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)٤٨٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  

  حكم نقل الأعضاء بین الأحیاء

 بین الفقه الإسلامي والقانونمقارنة دراسة 

  هیثم عبد العال عبد الجواد أبو عزاقة

  .، كلیة الحقوق، جامعة بني سویف العام القانونقسم

  hamadabazaga83@gmail.com  :البرید الإلكتروني
  

ا :  

 هـي - أو مـن ميـت إلى مـريض حـي –عمليات نقل الأعضاء البـشرية بـين الأحيـاء 

واحدة من بين النوازل الطبية التي أثارت الكثير من التـساؤلات والمـشكلات الفقهيـة 

 والقانونية، يأتي في صـدارتها الحكـم الـشرعي والقـانوني لإجـراء تلـك النوعيـة مـن

الجراحات الطبية، من أجل تحقيق غايات علاجية واستنقاذ حياة مريض قد يكون على 

وشــك الهــلاك المحقــق إن لم يــتم نقــل عــضو إليــه لتعــويض العــضو التــالف المــراد 

والحكم بـصحة وبطـلان . استئصاله وتعويضه بالعضو المراد نقله من المريض الحي

هاء الشرعيين والقانونيين، مـا بـين إجراء هذا التصرف كان محل جدل موسع بين الفق

 . ٍمجيز ومعارض، ولكل من الرأيين أدلته وأسانيده التي تمسك بها

ولقد توصلت هذه الدراسة الموجزة إلى جواز ومشروعية نقل الأعضاء والأنـسجة 

من إنسان حي يتمتع بموفور الصحة والعافية إلى أحد المـرضى ممـن هـم في مـسيس 

ِ، وإجازة هذا التصرف من منظور شرعي وقانوني لم يأت همنقل عضو إليالحاجة إلى 

على إطلاقه، ولكنه مقيد بمجموعة من الضوابط والشروط يلزم توفرها مجتمعـة، فـإن 

 . ٍتخلف أي شرط منها عندئذ يحرم نقل العضو من جسد الإنسان الحي إلى المريض

ت االعضو، نقل، مريض، التبرع، ضوابط :ا. 
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Abstract: 

Human organ donation or transplantation among living people- or 

from a deceased person to a living patient- is one of the medical 

issues that has aroused many jurisprudential and legal questions 

and problems. At the top of which is the Sharia and legal rule about 

conducting such types of medical surgeries, in order to achieve 

therapeutic purposes and save the life of a patient who perhaps is 

about to perish unless an organ is transplanted to them to 

compensate the damaged organ that needs to be eliminated and 

replace it with the organ to be transferred from the living patient. 

However, the rule with validity and/or the invalidity of conducting 

such procedure has been an object of extensive controversy 

between Sharia and legal scholars, including those who permit it or 

those who oppose it; as each standpoint has its evidence and proofs 

to which they adhere.  

Furthermore, this brief study has concluded the permissibility and 

legitimacy of organ and tissue transplantation from a living healthy 

person to a patient who is in dire need of that organ. However, the 

permissibility of this procedure from a Sharia and legal perspective 

is not absolute, rather it is restricted by a set of conditions and 

requirements that must be collectively fulfilled. Therefore, if a 

condition is not met, then, it is impermissible to transfer such 

organs from the living person’s body to the patient.  
 

Keywords: Organ, Transplantation, Patient, Donation, Conditions.      



  
)٤٨٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا:  

ه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات الحمد الله، نحمد

ًأعمالنا، من يهدي االله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشـدا، وأشـهد أن لا  ً

 .ًإله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله

ُيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ حق ت" َّ َُّ َ َُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونَ ُ ْ ُ ْ
ِ ِ ُِ ُْ َ َ َّ ََّ َِ ُ َ َ")١( . 

َيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما " َ ُُّ َ َْ َ ْ َ َ َ َّ َِّ ِ ٍ ِ ِ َِّ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َُ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ ََ

َرجالا كثيرا ونساء واتقوا االلهََّ الذي تساءلون ُ ََّ ًَ ََ َّ َِ ِ ُِ َ َ ًَ ً ً به والأرحام إن االلهََّ كان عليكم رقيباِ َ َ َ
ِ ِ

َ ْ ْ َ ُْ َ َ ََّ ِ َ ْ ِ")٢( . 

ًيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وقولوا قولا سديدا " َّ ُِ ِ
َ َ ًَ ْ َ ََ ُ ُُ ََّ َ ُّ ْ يصلح لكـم أعمالكـم ويغفـر لكـم بحَ ْ َ ْ ْ ُُ ْ ُ َُ َ َِ ِ

َ ْ ْ َْ َ

ْذنوبكم ومن يطع االلهََّ ورسوله فقد فاز فو ُ َ ْ َ ََ َ َ ََ ْ َ ُُ َ ُ َ ِْ ُ ًزا عظيماُِ
ِ

َ  :وبعد. )٣("ً

ظهرت في العقـود المنـصرمة الكثـير مـن الاكتـشافات العلميـة والتقنيـة في مجـالات 

 لا حصر لها، وكـان مـن بـين أهـم هـذه المجـالات التـي غطتهـا الاكتـشافات وأنشطة

إذ كان للتطور الهائل والمتتالي في العلوم الطبية والبيولوجية العلمية؛ المجال الطبي، 

ًدوي جعل البشرية تـشهد منعرجـا حاسـما في تاريخهـا؛ لأن هـذه الاكتـشافات ٌوقع م ً ّ

ّعلى الوصول إلى أغوار جسد الإنسان، ووضعت حدا لما دق خطره  العلمية ساعدت �

 -ُوعظم خطبه من الأمراض، التي كانت السيطرة والقـضاء عليهـا في المـاضي البعيـد

 .  المنالّ تبدو مجرد آمال وأمنيات صعبة-وربما القريب

                                                        

 .١٠٢:  سورة آل عمران، الآية)١(

 .١: سورة النساء، الآية )٢(

 .٧١-٧٠:  سورة الأحزاب، الآية)٣(

  



 )٤٨٤٨(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

وكان من بين هذه الاكتشافات التوصل لطرق علاجيـة مـستحدثة تـستهدف استئـصال 

، ومـا اسـتتبع ًعضو تالف من مريض وإحلال بدلا منه عضو آخر يستطيع تأدية وظائفـه

 إنقاذ حياة هذا المريض، وهذه الوسيلة نجحت في علاج الكثير من الحالات ذلك من

تقلـت بعـد ذلـك إلى الـدول الإسـلامية، وصرنـا أمـام المرضية في الدول الغربيـة، وان

معضلة تتمثل في مدى صحة ومشروعية التداوي بالأعضاء البشرية، وما حكم التداوي 

بتلك الكيفية، فظهر اتجاهـان أحـدهما حمـل لـواء الـدعوة إلى رفـض وتحـريم هـذه 

 ققـتالوسيلة العلاجية، والفريق الآخر أجازها وحكـم بـصحتها ومـشروعيتها، إن تح

 . مجموعة من الشروطواكتملت

ً فـسوف نتنـاول المـوقفين المـذكورين آنفـا مـن النـاحيتين الـشرعية ًوعطفا على ذلـك

والقانونية على حد سواء، واستعراض الأدلة التي ساقها أصحاب كـل فريـق وتمـسك 

 .بها، من أجل الوصول إلى الرأي الأصوب في المسألة محل البحث والدراسة

ت ا:  

 الكثير من المشكلات ومن بينها أننا نجد أنفسنا أمـام مـريض بحث الاثير موضوع هذي

على شفا جرف هار من الهلاك ولن يتم إنقاذه إلا بتعويض العضو التالف بـأخر سـليم 

حتى يستطيع الجسد القيام بوظائفه، وفي الناحية الأخـرى نجـد إنـسان حـي سـليم لـو 

ً غالبـا شـفاؤه، ومـن قـد يـتم فلمـريض الحـي أخذنا منه عـضو مـن جـسده لنقلـه إلى ا

 بـالمرض، إن أجيـزت عمليـات نقـل الأعـضاء بـين المتـبرع يصاب ًالممكن أيضا أن

وإن لم تـتم إجـازة هـذه العمليـات . الأحياء، فكيف يمكن التغلب على هذه المـشكلة

م بصحة ومشروعية ِكُالجراحية فهذا يعني موت المريض الذي يمكن إنقاذ حياته إن ح

جراء عمليات نقل الأعضاء البشرية، خاصة في ظل عدم وجود وسيلة علاجية أخرى إ

 .يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الحال



  
)٤٨٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ع ا أ :  

 :   في الآتيبحث الاتظهر أهمية موضوع هذ

بإحدى مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحتل المرتبة الثانية بعد تناوله لموضوع يرتبط  - ١

 وتبعهـا في ، حفظ النفس التي اعتنت بهـا الـشريعة الإسـلامية عنايـة فائقـةالدين، وهي

 .ذلك الكثير من تشريعات الدول

التدليل على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، واستيعابها لسائر متطلبات  - ٢

واحتياجات الأفراد والجماعات، وإظهار مقدرة الفقه الإسلامي على مواكبة التطورات 

تشافات العلمية المستحدثة في المجـال الطبـي، ومـساهمته في وضـع الحلـول والاك

 .للمشكلات التي تنجم عن هذه التطورات المتلاحقة

اف اأ:  

 : ما يليبحث الاستهدف هذي

التعرف على موقف الفقه الإسلامي من مسألة نقل الأعضاء والأنسجة من إنـسان حـي  - ١

 المـوت بـسبب تعطـل أو تلـف أحـد سليم وصحيح ومعافى إلى مـريض عـلى وشـك

 .أعضائه

مـن أجـازة التـصرف في مجلس الدولة المصري ًمعرفة أيضا موقف القوانين وموقف  - ٢

 .الأعضاء البشرية بالتبرع من عدمه

ا  :  

سوف أستند على المنهج المقـارن، وذلـك بـالرجوع إلى الآراء والأدلـة التـي أوردهـا 

الصادرة عـن المجـامع الفقهيـة، وبعـض الفتـاوى فقهاء المسلمين، وبعض القرارات 

 إلى بعض القوانين التي تناولت هذه  كذلكوالرجوع. الصادرة بشأن موضوع الدراسة

المسألة، وما استند إليـه الفقـه القـانوني في هـذا الخـصوص، وكـذلك مـا انتهـى إليـه 

 . مجلس الدولة المصري
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ا :  

 :ً وفقا للتقسيم الآتيا البحثضوع هذ مو– إن شاء االله تعالى –سوف أتناول 

 .المقدمة

 .موقف الفقه الإسلامي من عمليات نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء: المبحث الأول

 .الاتجاه الفقهي المعارض لعمليات نقل الأعضاء بين الأحياء:  المطلب الأول

 .حياء لعمليات نقل الأعضاء بين الأالمؤيدالاتجاه الفقهي : الثانيالمطلب 

 .الموقف القانوني من عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء :المبحث الثاني

 .المعارض لعمليات نقل الأعضاء بين الأحياءالقانوني الاتجاه : المطلب الأول

 .المؤيد لعمليات نقل الأعضاء بين الأحياءالقانوني الاتجاه : ثانيالمطلب ال

 .الخاتمة



  
)٤٨٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا:  

ًمليات نقل الأعضاء البشرية، بل تعـددت تعريفاتهـا، ونظـرا لا يوجد تعريف محدد لع

 حتى لا  لهاضرورة الاحتياط عند وضع تعريفلكثرة تعريفاتها فلقد أشار البعض إلى 

يحدث خلط بين مصطلح زرع العضو ونقل العضو، إذ إن نقل العـضو لا يعنـي زرعـه 

ن نقل العضو قد يعد لأن عملية نقل العضو مستقلة عن عملية زرع العضو حتى وإن كا

جزء من عملية زرع الأعضاء باعتبار أن عملية نقل العضو قد لا يستتبعها إجراء عملية 

ًزرعه، وإنما قد يتم نقل العضو من أجل حفظه لحـين الحاجـة إليـه خـصوصا إذا كـان 

، كما أن الغاية من استئصال العضو السليم هي زراعتـه )١(العضو المنقول من جثة ميت

لمتلقي، وغاية عملية الزرع هي علاج المريض المستقبل باستبدال عـضوه في جسم ا

 .التالف بعضو سليم

إن عبارة نقل الأعضاء أكثر دلالـة عـلى المـراد مـن عبـارتي غـرس إلى  ويشير البعض

الأعضاء وزرع الأعضاء، لأن عبارة نقل الأعضاء كافية في الدلالة على المراد، فالنقل 

ع إلى مستقبل، بغض النظـر عـن هـذا التحويـل في جـسم تحويل عضو من متبر" :هو

المستقبل أهو غرس أم زرع، كما أن عبارة نقل الأعضاء تشمل النظر إلى حال المتبرع 

والمستقبل على حد سواء، أما عبارة غرس الأعضاء أو زرع الأعضاء فـإن النظـر فيهـا 

                                                        

الإطار القـانوني لعمليـات نقـل وزرع الأعـضاء البـشرية، رسـالة ماجـستير : فاوة فضيلةأسمي /  أ)١(

. م٢٠١١سـنة . مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيـزي وزو، الجزائـر

 .٥١: ص
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ً لأن الحكم يختلف حـلا ً، ويهمنا كثيرا النظر في حال المتبرع)١(متوجه إلى المستقبل

 .وحرمة باختلاف حال المتبرع

نقل عضو سليم أو مجموعة ": ولقد عرف البعض عمليات نقل الأعضاء البشرية بأنها

("من الأنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو التالف
٢(.  

  يعتريـهه أنـإلاهذا التعريـف بـالرغم مـن وجاهتـه أن  أرى من جانبي إن جاز لي ذلكو

النقص والقصور بـسبب عـدم الـنص عـلى الـشرائط الـشرعية والقانونيـة والطبيـة التـي 

 في شرط من تلـك الـشروط نقصبمقتضاها تتم عملية نقل الأعضاء بحيث لو حدث 

  .فلا يمكن إجراء عملية نقل الأعضاء

ُعمليـة جراحيـة تجـرى لغايـة ": نقـل الأعـضاء بأنهـا عمليـاتتعريـف لهـذا يمكننـي 

دف استئـصال عـضو أو نـسيج مـن جـسد إنـسان حـي تنطبـق عليـه كافـة علاجية تسته

ًالشروط والمواصفات الشرعية والقانونية والطبية، أو من جسد إنسان ميت موتا فعليـا  ً

لا رجعة فيه، بشروط وضوابط معينة، لإحلاله محل عـضو تـالف في جـسد المـريض 

  ."يض من مواصلة حياتهللقيام بمهامه وواجباته بعد تمام الجراحة حتى يتمكن المر

عملية استئصال : وتشمل عملية نقل الأعضاء ثلاثة مراحل مرتبطة ببعضها البعض هي

ًالعضو السليم من المعطي، وعملية استئـصال العـضو التـالف مـن المـريض، وأخـيرا 

  . العضو السليم محل العضو التالفنقل واستبدالعملية 

                                                        

ــا/  د)١( ــماعيل مرحب ــة: إس ــا الفقهي ــشرية وأحكامه ــة الب ــوك الطبي ــاض،. البن ــوزي، الري ــن الج  دار اب

 .   ٦٥: ص. هـ١٤٢٩طبعة . الطبعة الأولى. المملكة العربية السعودية

ًانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخـر حيـا أو ميتـا: محمد علي البار/ د)٢( بحـث منـشور بمجلـة . ً

 . ٩٤: ص. م١٩٨٨مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، الجزء الأول، سنة 



  
)٤٨٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

العمليات التي تتسم بالازدواجية وقيـام عمليات نقل الأعضاء البشرية من ويلاحظ أن 

 والطرف الأخر يعـرف ،علاقة ورابطة بين طرفين أحدهما الناقل أو ما يعرف بالمتبرع

بالمنقول إليه أو المتلقي، وتنشأ تلك العلاقة والرابطة بين الطرفين حال إقدام شخص 

-المزدوجـة رزقه االله بنعمة الـصحة والعافيـة عـلى اتخـاذ القـرار بنقـل أحـد أعـضائه 

 آخر مـصاب بتلـف في أحـد لشخص -ًبالشروط والضوابط التي سنتعرض لها لاحقا 

أعضاءه ولا يمكن له الشفاء إلا بنقل أحد الأعضاء إليه لكي يقوم بدور العضو التالف 

كما يمكن أن تنـشأ تلـك العلاقـة . كي يتمكن المريض من القدرة على مواصلة الحياة

ر، ء بجزء من جسده أو بأحد أعضائه بعد موتـه لـشخص آخـبقيام أحد الأفراد بالإيصا

  .فيما يعرف  بنقل الأعضاء من ميت إلى حي، وهي خارج نطاق هذه الدراسة



 )٤٨٥٤(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

  ا اول
   ا ا  ت م اء ا  اء

قيام ) الأحياءنقل الأعضاء بين (يتناول هذا الجانب من عمليات نقل الأعضاء البشرية 

ٍأحد الأشخاص الأصحاء بناء على قرار ناتج من رضاء سليم لا يـشوبه إكـراه؛ بالقيـام 
ً

 - قد تربطه به صلة قرابـة أو صـداقة أو غـيره –بالتبرع بنقل أحد أعضائه لشخص آخر 

وتعـد هـذه الوسـيلة . ًبحاجة ملحة وشديدة لنقل عضو إليه؛ بديلا عـن العـضو التـالف

وسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته، وتتـصف تلـك النوعيـة مـن عمليـات نقـل العلاجية هي ال

الأعضاء بأن طرفي العلاقة كلاهمـا لايـزال في طـور الأحيـاء، فنقـل العـضو في تلـك 

  .الحالة يكون بين شخص حي وآخر حي

ولقد انقسمت آراء الفقهاء بين حظر وإباحة تلك النوعية من عمليـات نقـل الأعـضاء، 

عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء وفق شروط وضوابط معينة يلـزم فهناك فريق يجيز 

توفرها وتحققها مجتمعة، وعلى النقيض من ذلك يرى فريق آخر حرمة نقل الأعـضاء 

ٍبين الأحياء، ولكل أدلته وحججه التي استند إليها وتمسك بها، ولهذا فـسوف نتنـاول 

  :ًهذه المسألة وفقا للتقسيم التالي

 .الاتجاه الفقهي المعارض لعمليات نقل الأعضاء بين الأحياء:  المطلب الأول

 .الاتجاه الفقهي المؤيد لعمليات نقل الأعضاء بين الأحياء: المطلب الثاني



  
)٤٨٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اول
  اه ا ارض ت م اء  اء

واء الدعوة إلى على إثر ظهور وانتشار عمليات نقل الأعضاء؛ ظهر اتجاه فقهي حمل ل

تحريم تلك النوعية من الجراحات الطبية؛ ونادى بعـدم مـشروعية نقـل الأعـضاء بـين 

الأحياء وحظر اللجوء إليها، واستند في ذلك عـلى العديـد مـن الأدلـة والحجـج التـي 

  :  اتكئ عليها، ونذكر منها التالي

أو :آن اا  دا:  

 الأدلة والأسانيد من القرآن الكريم، لتدعيم وتعزيز استند أنصار هذا الرأي على بعض

  :ما يليمنها نذكر عضاء بين الأحياء موقفهم الرافض لعمليات نقل الأ

("ولا تلقـوا بأيـديكم إلى التهلكـة":  تعـالى االلهقولتمسكوا ب
َولا ": ، وقولـه تعـالى)١ َ

ًتقتلوا أنفسكم إن االلهََّ كان بكم رحيما
ِ

َ ْ ْ َُ ُِ َ ََّ ُ َِ ُ َ ْ ُْ")
٢( ،  ا تـدل هـاتين الآيتـين عـلى : وو

تحريم إلقاء النفس في المخاطر؛ وذلك بإتلافها أو إضعافها من غير مصلحة مقصودة 

ًشرعا؛ ومما لا شك فيه أن تبرع الشخص بعضو من أعضاء جسده لإنسان آخر يـؤدي 

ًحتما إلى إتلاف جسده في سبيل إحياء غيره، والإنسان أولى بنفـسه مـن غـيره
وفي  .)٣(

                                                        

 .١٩٥: الآية. سورة البقرة )١(

 .٢٩: الآية. رة النساء سو)٢(

. أحكــام الجراحـة الطبيــة والآثـار المترتبــة عليهــا: محمـد المختــار الـشنقيطي/ د ينظـر في ذلــك )٣(

: ص. م١٩٩٤/هـــ١٤١٥طبعــة . الطبعــة الثانيــة. مكتبــة الــصحابة، جــدة، المملكــة العربيــة الــسعودية

القـصاص المترتبـة عليهـا سرقة الأعضاء بالجراحـة الطبيـة وأحكـام : محمد يسري إبراهيم/ د. ٣٥٨

. دار طيبـة الخـضراء، مكـة المكرمـة، المملكـة العربيـة الـسعودية. في الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية

نقل وزراعة الأعـضاء البـشرية بـين الإباحـة : د العمرأحمد محم/ د. ١٨٠:ص. بدون ذكر سنة للطبع



 )٤٨٥٦(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

مـن  مـا يـدل عـلى تحـريم الإقـدام عـلى مـا يخـشى فيـه تلـف الـنفس أو عـضو الآيتين

؛ أو الدخول في عمل محرم يكون مصيره النار في الآخرة، فليس للإنسان أن الأعضاء

الله ، لأن الحـق في سـلامة الجـسد في الحيـاة حـق جـسدهيقتل نفسه أو يتلـف أعـضاء 

  .تعالى

َلا تقف ما ليس لك به علم إن الـسمع والبـصر والفـؤاد وَ": تعالىًتمكسوا أيضا بقوله  َ َ َ َ ََ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ ْ َّ ٌ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ َ

ًكل أولئك كان عنه مسؤولا ُ ْ َ ُ َ ْْ َ َُ َ ِ َ ُُّ")
١( ،ا ًإذا كان الإنسان له حق الانتفاع مقيدا : وو

ة في حدود ما أمر االله به، ويعاقبـه االله إذا تجـاوز هـذه الحـدود مـع بقـاء أعـضائه سـليم

مصانة فمن باب أولى يعاقبه االله على التصرف في هذه الأعضاء والإذن بقطعها من غير 

  . )٢(ضرورة ملجئة إلى ذلك

 رأى البعض أن ملكية الجسد هي ملكية خالصة الله وحده جل جلاله؛ هوفي السياق ذات

                                                                                                                                               

رسـالة دكتـوراه مقدمـة إلى كليـة . ضـعيوالتجريم، دراسة مقارنة بين الـشريعة الإسـلامية والقـانون الو

 . ١٣: ص.  مرجع سابق:أسمي فاوة فضيلة/ أ. ٤٦، ٤٥: ص. م١٩٩٧سنة . الحقوق، جامعة القاهرة

إن هذا مردود عليه بأنـه خـارج عـن موضـوع : لكن المؤيدين لعمليات نقل الأعضاء بين الأحياء قالوا

لمتبرع مهددة بـالهلاك؛ وإطـلاق القـول بـأن التـبرع النزاع؛ لأننا نشترط في جواز النقل ألا تكون حياة ا

 ،في حال الحياة يؤدي إلى الهلاك لا يقبل إلا بشهادة أهل الخـبرة مـن الأطبـاء وهـم لا يقولـون بـذلك

حيث يجرى النقل مـن قبـل الأطبـاء المهـرة والأجهـزة الفنيـة الدقيقـة، ممـا يـدعو إلى سـلامة العاقبـة 

. مرجــع ســابق: محمــد يــسري إبــراهيم. الــنفس إلى التهلكــةوحــصول المطلــوب؛ ولــيس فيــه إلقــاء 

 .١٨٠:ص

 .٣٦: سورة الإسراء، الآية )١(

بحـث مقـدم إلى . ًنقل الأعضاء من الحي أو موتى المخ محـرم شرعـا: عبد الرحمن العدوي/  د)٢(

 ربيـــع الأول ١٣، في )زراعــة ونقـــل الأعـــضاء(مــؤتمر مجمـــع البحـــوث الإســلامية الثالـــث عـــشر 

 .٤: ص. م٢٠٠٩ مارس ١٠الموافق / هــ١٤٣٠



  
)٤٨٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، وعليه فلا يجوز للإنـسان أن يتـصرف في جـسده، لأنـه لا )١(وليس لأحد غيره سبحانه

 فـلا يجـوز لـه أن ،في مالـه وجـسمه) كمـستعير(ملك  جـسده وروحـه بـل هـو أمـين ي

يستعمله في محل نهى االله عنه؛ فالتصرف فيه من غير إذن مالكه الحقيقي يعتبر خيانة، 

  .)٢(والمالك الحقيقي هو االله سبحانه وتعالى

َمن أجل ذلك كتبنا على":  تعالى االله  قولًاستندوا أيضا إلى ََ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ِِ َ بني إسرائيل أنه مـن قتـل َ ََ َ َ ُْ ََّ َ ِ ِ
َ ِ

َنفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيـا  َ َ ْ َ ْ ًْ َ ْ ْ َ ً َ َْ َ ََ ََّ َ َّ َ َ َ ََ َ َِ َ َ َِ ٍ
َ َّ ََ ِ ٍَ ِ ْ ِْ

ًالناس جميعا َ
ِ
َ َّ")

الآية الكريمة دلالة واضحة على تحريم قتل  تدل : وو ال، )٣

ً وبينت عظم حرمتها، موضـحة أن مـن قتلهـا فكـأنما قتـل النـاس جميعـا ومـن ،سالنف

                                                        

الإنسان لا يملك جسده، مجلة اللواء الإسـلامي، :  الشيخ محمد متولي الشعراوي:ينظر في ذلك )١(

الانتفاع بـأجزاء الآدمـي في : عصمت االله عنايت االله محمد .هـ١٤٠٧جمادى الأخرى، ) ٢٢٦(العدد 

 والدراسـات الإسـلامية، جامعـة أم القـرى، الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير مقدمـة إلى كليـة الـشريعة

 . ١٠١، ١٠٠: هـ ص١٤٠٨طبعة . المملكة العربية السعودية

. موقف الشريعة الإسـلامية مـن نقـل الأعـضاء بـين البـشر: محمد المدني بوساق/  في معنى مقارب د)٢(

د . ٢٦٧: ص. م٢٠٠٥طبعــة . جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الــسعودية

مــن إصــدارات سلــسلة كتــاب . حكــم نقــل أعــضاء الإنــسان في الفقــه الإســلامي: حــسن عــلي الــشاذلي/

 . ١١٠: ص. م١٩٨٩طبعة . الجمهورية الصادر عن دار التحرير للطبع والنشر، القاهرة

 يتنـافى إذا كانت ملكية الجـسد خالـصة الله فهـذا لا: وهذا الدليل مردود عليه من قبل المؤيدين بقولهم

مع التقرب إلى االله ببعضه؛ فـإن مـن أعظـم القربـات إلى االله تعـالى التقـرب إليـه بالبـدن كلـه؛ كـما هـو 

الحال في قتال أعدائه، والتـبرع هـو نـوع مـن أعظـم القربـات إلى االله تعـالى لمـا فيـه تـضحية تكرههـا 

   .النفوس ويأتيها المتبرع رغبة فيما عند االله

  .٣٢: ةالآي. سورة المائدة )٣(



 )٤٨٥٨(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ونقل العضو من جسد إنسان حـي لآخـر قـد يـؤدي 

  .)١(إلى قتله أو إضعافه عن أداء مهامه

ًم :ا ا  دا:  

  :ما يليوية نذكر منها بعض الأدلة من السنة النب بستدل أنصار هذا الرأيا

("لا ضرر ولا ضرار": صلى االله عليـه وسـلمحديث الرسول 
٢( .  ا أن : وو

ًاقتطاع واستئصال عضو مـن جـسد شـخص حـي للتـبرع بـه لآخـر يمثـل ضررا يلحـق 

                                                        

بحـث منـشور بمجلـة مجمـع . زراعة الأعضاء الإنسانية في جـسم الإنـسان: الشيخ عبداالله البسام )١(

  .٢١: ص). ١/١٩٨٧(الفقه الإسلامي 

. ًجـامع العلـوم والحكـم في شرح خمـسين حـديثا مـن جوامـع الكلـم:  ابـن رجـب الحنـبليينظر )٢(

. النـاشر مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، لبنـان. جسوإبـراهيم بـا. تحقيق شعيب الأرناؤوط. الجزء الثاني

 . ٢٠٧: ص. م١٩٩٩/هـ١٤١٩طبعة . الطبعة الثامنة

 إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الـضرر بالـضرر، فـلا يجـوز  يعني:الضررويشير البعض إلى أن 

ًلأحــد أن يلحــق ضررا ولا ضرارا بــآخر، وســبق ذلــك بأســلوب نفــي الجــنس ليكــون أبلــغ في النهــي  ً

دار . القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا في المـذاهب الأربعـة، الجـزء الأول: محمـد الـزحيلي/  د.الزجرو

 .١٩٩: ص. م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧طبعة . الطبعة الأولى. الفكر، دمشق، سوريا

ًوهذه القاعدة تعد من أهم القواعد وأجلها شأنا في الفقه الإسلامي ويتفرع عنها كثير من القواعـد 

سعة في مختلف المجالات الفقهية، ولعلها تتضمن نصف الفقـه، فـإن الأحكـام ولها تطبيقات وا

الشرعية إما لجلب المنافع أو لدفع المـضار، فيـدخل فيهـا دفـع الـضروريات الخمـس التـي هـي 

عـلي بـن سـليمان المـرداوي الحنـبلي ينظـر . حفظ الدين، والنفس، والنسب، والمـال، والعـرض

عبـد الـرحمن بـن / تحقيـق د.  شرح التحريـر في أصـول الفقـهالتحبـير): علاء الدين المـرداوي(

طبعــة . مكتبــة الرشــد، الريــاض، المملكــة العربيــة الــسعودية. المجلــد الثــامن. عبــداالله الجــبرين

 . ٣٨٤٦: ص. م٢٠٠٠/هـ١٤٢١



  
)٤٨٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًبالشخص المتبرع حـالا ومـآلا ، )١( إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسـلام، والـضرر حـرام،ً

ًإذ يجب أن يكون الجسد قويا لكي يتمكن . لنهي ويحرم فعلهًفيكون داخلا في عموم ا

من القيام بواجباته والقيام بإجراء مثل هذه العمليات يترتب على إثره وجـود مريـضين 

  .ًفي المجتمع بدلا من واحد

ٌتمكسوا كذلك بما رواه جابر،  َُُلما هاجر الرسول : ، قال َ َ َ ََّإلى المدينة، هاجر إليه ِ ِ ِ
ْ ََ َِ َِ َ َ َْ 

َالطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل مـن قومـه، فـأتوا المدينـة، فمـرض فجـزع، فأخـذ  ٌ َُ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ِْ ِ ٍَ َ َ َ َ ْ ْ
ِ ِ َِْ َ ُّ

ِمشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه  ِ َِ َ َّ َ ْ ََ ْ ْ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َُ ََ ُّ ََ َ َ ََ َِ ِ

َوهيئته حسنة، و َ ُ َ ٌَ َ ُ ََ ُرآه مغطيا يديه، فقال لهْ َُ َ َ َ ِ
ْ َ ً ُ ََ ِّ َما صنع بك ربك؟ فقال: َ َ َ َ َُّ َ ََ َِ َغفر لي بهجرتي إلى : َ ِ َ َ َ

ِنبيه  
ِّ ِ ََفقال َ َمالي أراك مغطيا يديك؟ قال: َ ََ َ ْ َ ً ُ ََ ِّ َ َقيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها : َ َّ َ ْ َْ َ َْ ْ َْ ََ َ ِ ِ ُِ َ َ

ِالطفيل على رسول االلهَِّ 
ُ َ َْ َُ َ ُّقال الرسول ، ف :"ِاللهم وليديه فاغفر ِ

ْ َ ََّ َ ُ َّ")٢( . 

                                                        

 . ١٠٣: ص. مرجع سابق:  عصمت االله عنايت االله محمد)١(

ضاء الجـسد لا يـؤدي إلى الإضرار بـالمتبرع لأنـه لكن هذا الرأي مردود عليه بأن التبرع بعضو مـن أعـ

يسبقه قيام الأطباء بإجراء الفحوصات الطبية والتحاليـل وغـيره مـن المـسائل الطبيـة الأخـرى التـي إن 

أكدت على عدم وجود مخاطر مترتبة على عمليـة نقـل العـضو عـلى حيـاة المتـبرع، وكـذلك اسـتفادة 

 لـوأمـا . ل لا يوجد ما يمنع من القيام بعملية نقـل العـضو ففي هذه الحا،جسد المتلقي من هذا العضو

اثبتت التحاليل والفحوصات غير ذلك؛ ففي هذه الحالة يمتنع الأطباء عن القيـام بعمليـة نقـل العـضو، 

ًوهذا يعني أن عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء لا تتم عبثا؛ بل تتم وفق ضوابط وقيود صارمة تراعـي 

 وتهـدف إلى تحقيـق سـلامتهما وإبعادهمـا عـن )برع والمتلقي على حد سـواءالمت (مصلحة الطرفين

 .أي مخاطر

نيــل الأوطــار شرح منتقــى الأخبــار مــن أحاديــث ســيد : محمــد بــن عــلي بــن محمــد الــشوكاني  )٢(

 .١٩٩، ١٩٨: ص. الجزء السابع. هــ١٤١٣طبعة . دار الحديث، القاهرة. الأخيار
 



 )٤٨٦٠(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

ُإن من باشر التصرف في عضو أو أكثر من أعضائه بتبرع أو نحوه بعـث : ووجه الدلالة

َلـن نـصلح منـك مـا :  (يوم القيامـة بـدون هـذا العـضو جـزاء لـه عـلى فعلتـه، لأن قولـه َ ْ ِ ِ
َ ْ ُْ َ

َأفسدت ْ َ ْ  .)١(طيعهاقجمه وت بقتل النفس وإنما بجرح برارتبطلا ي) َ

ً :ا اا  دا:  

تمسك أصحاب هذا الرأي ببعض القواعد الفقهية لتعزيز موقفهم المعـارض لإجـراء 

والـضرر "، "الضرر لا يزال بالضرر": قاعدة عمليات نقل الأعضاء البشرية، ومن ذلك

لـة الـضرر بـضرر آخـر  إلى المنـع مـن إزان، وهمـا يـشيرا"لا يزال بمثله ولا بأكبر منـه

مماثل له، وفي عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء إزالة الضرر عن الشخص المتلقـي 

  . بضرر آخر يصيب المتبرع

مـا صـح بيعـه صـحت هبتـه، ومـا لا يـصح بيعـه لا تـصح ": بقاعدةتمكسوا كذلك 

، ووفقا لهذه القاعدة، فإن ما جاز بيعه يدخل تحت ملكية الإنـسان، عـلى أن "هبته

تمليك مال بـلا عـوض، فمحلهـا المـال، : ًكون مالا، والإنسان ليس بمال، والهبةي

ًومالك هذا المال يملك هبته مـا دام يملـك بيعـه، ومتـى لم يكـن الـشيء مـالا، فـلا 

  . )٢(يجري عليه بيع ولا هبة

وبمقتضى ذلك؛ فإن أعضاء الإنسان يحرم بيعها، والتبرع بها، لا بين الأحيـاء، ولا مـن 

ً، وقد أوضح فقهاء المسلمين أن الإنسان ليس مالكا لجسده، وليس له )٣( حيميت إلى

                                                        

مرجـع : محمد إبراهيم يـسري. ٣٦١، ٣٦٠: ص. مرجع سابق: ي محمد المختار الشنقيط: ينظر )١(

 . ١٨٣، ١٨٢: ص. سابق

رسـالة ماجـستير، مقدمـة . أحكام الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية:   كمال الدين جمعة بكرو)٢(

 .٣٢٩: م، ص٢٠٠١لكلية الإمام الاوزاعي، بيروت، الطبعة الأولى، طبعة 

 . ٣٦٥: ص. قمرجع ساب: يطيينظر محمد المختار الشنق  )٣(



  
)٤٨٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًحق التصرف فيه، بل له حق الانتفاع به، ومتى تصرف فيه، أصبح تصرفا باطلا لصدوره  ً

 .)١(من غير صاحبه أو مالكه

ًرا :ا دا:  

ب على المرضى الذين أكدت بعض التقارير الطبية أن الأدوية المثبطة للمناعة التي يج

تزرع لهم أعضاء جديدة استخدامها طوال حياتهم تؤدي للعجز التام للجهاز المناعي 

ًللجسم، وهو ما يحدث تماما لمرضى الإيـدز؛ حيـث يـصبح الإنـسان معرضـ ا للوفـاة ً

نتيجة التعرض لأضعف الميكروبات، وقد سجلت المراجع العلمية أن ثلثي حـالات 

 الأعضاء يكون سببها العدوى بأمراض عادية مثل نقلعمليات الوفاة التي تحدث بعد 

ً، فضلا عن ذلـك يـرى بعـض الأطبـاء أن العـلاج )٢(الأنفلونزا، ولكنها تؤدي إلى الوفاة

  . الأعضاء البشرية يفتح الباب على مصراعيه للإصابة بالسرطان والعجز التامبنقل

                                                        

بلغـة الـسالك لأقـرب المـسالك عـلى الـشرح الـصغير : أحمد بن محمد الصاوي:  في ذلك ينظر )١(

هـامش . الجزء الثامن. ١٩٩٥طبعة . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. للقطب سيدي أحمد الدردير

عبـد االله بـن عبـد / قيـق دتح. المغنـي: عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي. ١١٩: ص

. الطبعـة الثالثـة. دار عـالم الكتـب، الريـاض، الـسعودية. المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلـو

الشيخ نظـام ومجموعـة مـن علـماء  .٣٣٩، ٣٣٨: ص. الجزء الثالث عشر. م١٩٩٧/ هـ١٤١٧طبعة 

نعمان وبهامـشه فتـاوى قـاضي الفتاوى الهندية في مذهب الإمـام الأعظـم أبي حنيفـة الـ: الهند الأعلام

الجــزء . هـــ١٣١٠طبعــة . الطبعــة الثانيــة. المطبعــة الكــبرى الأميريــة، مــصر. خــان والفتــاوى البزازيــة

 .٣٥٤: ص. الخامس

 .٤٤: ص. مرجع سابق: أحمد محمد العمر. ٥: ص. مرجع سابق: عبد الرحمن العدوي )٢(



 )٤٨٦٢(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

ما ا  
 ت م ا ه اءاا  ءا  

 من الاتجاه السابق الذي يرى بتحريم عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء؛ العكسعلى 

كان هناك اتجاه آخر يرى بجواز نقل الأعضاء بين الأحياء، لكـن هـذه الإجـازة مقيـدة 

 ومراعاتهـا، وفي حـال غيابهـا أو تحققهـابمجموعة من الضوابط والشروط التي يلـزم 

وهذه الـضوابط . )١(ا؛ فإنه يحرم نقل الأعضاء بين الأحياء في هذه الحالغياب أي منه

                                                        

 الإسلامية؛ نذكر مـن  العلميةوالهيئات بهذا الرأي صدرت فتاوى عدة عن المؤتمرات والمجامع )١(

  :ذلك على سبيل المثال التالي

انتهى مجلس مجمع الفقه الإسلامي إلى أن أخذ عـضو مـن جـسم إنـسان حـي وزرعـه في جـسم  -

 أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هـو عمـل جـائز، ،إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته

سانية، بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيـه مـصلحة كبـيرة، وإعانـة خـيرة، وهـو ولا يتنافى مع الكرامة الإن

قرار مجلـس مجمـع الفقـه  (.عمل مشروع وحميد، وذلك بتوافر عدة شروط وضوابط يجب توافرها

 ربيـع الآخـر إلى ٢٨الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة، بمكة المكرمـة، في الفـترة مـن يـوم الـسبت 

ــين  ــوم الاثن ــ٧ي ــق ١٤٠٥ادى الأولى  جم ـــ المواف ــاير ٢٨-١٩ه ــة ١٩٨٥ ين ــوع زراع ــشأن موض م، ب

 ). الأعضاء

إلى جـواز تـبرع الإنـسان الحـي بنقـل عـضو منـه أو جزئـه إلى  وانتهى مجلس هيئـة كبـار العلـماء -

هـــ في دورتـه ٦/١١/١٤٠٢وتـاريخ ) ٩٩(قـرار هيئـة كبـار العلـماء رقـم (  .مسلم مضطر إلى ذلـك

دينة الطائف ابتداء مـن الخـامس والعـشرين مـن شـهر شـوال حتـى الـسادس مـن العشرين المنعقدة بم

 ).هــــ، بشأن حكم نقل عضو إنسان إلى آخر١٤٠٢شهر ذي القعدة 

ًكما انتهى أيضا مجلس مجمع الفقه الإسلامي إلى إجازة نقل العضو من جسم إنـسان إلى جـسم  -

لد ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامـل ًإنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا كالدم والج

ًوأجاز أيضا الاستفادة من جزء من العـضو الـذي استؤصـل . الأهلية وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة

 .من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر كأخذ قرنية العين لإنسان ما عنـد استئـصال العـين لعلـة مرضـية



  
)٤٨٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

والشروط التي يجب تحققها سوف نتحدث عنها بشيء من الإيجاز بعـد الانتهـاء مـن 

عرض ومناقشة أدلة وحجج أنصار الرأي المؤيد لعمليات نقل الأعضاء بين الأحيـاء، 

  :وذلك على النحو التالي

أو :ا  داآن ا:  

استدل المؤيدون لعمليات نقل الأعضاء بين الأحياء ببعض الأدلة من القرآن الكـريم، 

  :ما يليمنها 

ٍمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد ": قوله تعالى ِ ِ ِ ِ
َ ْ ً َ َْ َْ ُ َ َ ْ ْ َْ َ ٍَ ِْ َْ َ َ َِّ ِ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ

َفي الأرض فكأنما قتل َ َ ََ َّ ََ ِ ْ َ ً الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاِ َ ْ َ ْ ْ َ ً َ
ِ ِ
َ ََّ ََّ َ ََ ََ َّ ََ َ")

١( ، وو

ٌإن هذا النص نص عام يشمل كل إنقاذ من التهلكـة وعليـه يـدخل فيـه مـن : ال

ولقـد أمـر االله بحفـظ الـنفس . )٢(تبرع لأخيه بعضو من أعـضائه كـي ينقـذه مـن التهلكـة

                                                                                                                                               

تمره الرابع بجدة في المملكـة العربيـة الـسعودية مـن قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤ(

م، بـشأن انتفـاع الإنـسان بأعــضاء ١٩٨٨ فبرايــر ١١-٦ــ، الموافـق ه١٤٠٨ جمـادى الآخـرة ٢٣-١٨

ًجسم إنسان آخر حيا أو ميتا ً.( 

  .٣٢: الآية. سورة المائدة )١(

 . ١٧٤: ص. المرجع السابق: ينظر محمد يسري إبراهيم )٢(

 استند إليها المعارضين لعمليات نقل الأعضاء بين الأحيـاء لتبريـر االآية الكريمة ذاتهجدير بالذكر أن 

 مـن خـلال تـدقيق النظـر في الآيـة الكريمـة ونـرى مـن جانبنـاموقفهم المعارض، وقد سبق لنا ذكرها، 

خدمت كحجة وسند للمؤيدين والمعارضين لعمليـات نقـل الأعـضاء عـلى حـد ُسالفة الذكر أنها است

ً حيث استند إليها المعارضين لعمليات نقـل الأعـضاء اسـتنادا للـشطر الأول مـن الآيـة الكريمـة سواء،

التــي تتحــدث عــن قتــل الــنفس بغــير نفــس أو الإفــساد في الأرض وجزمــوا مــن خــلال فهمهــم للــنص 

القرآني الكريم أن نقل العضو من جسد إنسان حي إلى آخر يؤدي بالضرورة إلى قتلـه أو إلى إضـعافه 



 )٤٨٦٤(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

ا في المرتبة الثانية من مقاصد الشرع؛ وكل ما يساعد على حفظها البشرية؛ ويأتي ترتيبه

، ولا شك أن نقل عضو إلى إنسان في خطر يوشـك أن يـودي بـه )١(ًفهو مطلوب شرعا

  .إلى الهلاك من شأنه الحفاظ على النفس البشرية

َوأحسنوا إن االلهََّ يحب المحـسنين": قوله تعالىتمكسوا كذلك ب
ِ ِ ِ ِ

ْ ُّ ْ َُْ ُ َّ ِ ْ ُ َ")
: ، وبقولـه تعـالى)٢

َإن االلهََّ لا يضيع أجر المحسنين"
ِ ِ ِ

ْ ْ ُُْ ََ َُ َّ ِ")
ُإن االلهََّ مع الذين اتقوا والذين هم ": ، وبقوله تعالى)٣ َ َّ َ َ

ِ َِّ َّْ َ َّ َ َّ ِ

َمحسنون ْ ُُّ ِ
")

ْولا تنسوا الفضل بينكم": ، وبقوله تعالى)٤ ْ َُ َ ََ ُ ََ ْْ َ ْ َ")
٥( .  ا وجـه إن: وو 

الآيات السابقة أن يسعى الإنسان لتقديم العون والمؤازرة لأخيه من وجوه الإحسان في 

                                                                                                                                               

أداء أعماله وواجباته الوظيفية إن لم تكن الأولى فالثانية، وكلاهمـا يـسبب ضرر وهـلاك للإنـسان عن 

وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية، وعدوا ذلك دليلا على تحريم نقل وزراعة الأعـضاء مـن الأحيـاء 

 . بعضهم البعض

ليـل وحجـة عـلى إباحـة  تمـسك المؤيـدون لعمليـات نقـل الأعـضاء وعـدوها د ذاتهـاالآية الكريمـةوب

ومشروعية عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء من خـلال تمـسكهم بالـشطر الأخـير مـن الآيـة الكريمـة 

ًومفادها أن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، حيث يرون أن نقل أحد الأعضاء مـن حـي لآخـر 

نفس قاربـت عـلى الهـلاك، ا لـًمريض على شفا جرف هار من بلوغ الهلاك المحقق يعد إحياء وحفاظ

ًوعدو تلك الآية حجة قاطعة ودلالة دامغة عـلى مـشروعية نقـل الأعـضاء امتثـالا لأمـر الـشريعة الغـراء 

 .بحفظ النفس والجسد

 .٢٧١: ص. مرجع سابق: محمد المدني بوساق )١(

 .١٩٥: الآية. سورة البقرة )٢(

  .١٢٠: الآية. سورة التوبة )٣(

 .١٢٨: الآية. سورة النحل )٤(

 .٢٣٧: الآية.   سورة البقرة)٥(



  
)٤٨٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، ومن ذلك إنقاذ كل ما يلزم لدفه الضر عنهالمسلم في محنته وكربه وبلاءه بأن يقدم له 

 بعضو من أعضائه إن لم يكن من شأن هذا الفعل بالتبرع لهمريض مشرف على الهلاك 

عد مـن أفـضل وجـوه الإحـسان والخـير إلحاق الأذى والضرر بالمتبرع، فهذا الفعل ي

  .وتقديم العون للمسلم في كربته

َيريد االلهَُّ بكم اليسر ولا يريد بكـم العـسر": قوله تعالىًاستندوا أيضا إلى  َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ َُ")
، وبقولـه )١

َما يريد االلهَُّ ليجعل عليكم من حرجٍ": تعالى ِّ ْ َ ُ ََ ْ َ َ ُْ َ َ ِ ُ ِ")
َوما ": ، وبقوله تعالى)٢ ِجعل عليكم في َ ْ ُْ َ ََ َ َ

َالدين من حرجٍ َ ْ
ِ ِ ِّ")

٣( .ا أن الآيات الكريمات دلت على أن مقصود الشارع : وو

 وفي إجازة نقل الأعضاء الآدمية تيـسير عـلى ة عليهم،التيسير على العباد وعدم المشق

ا لــلألم الــذي ينــافي مــا دلــت عليــه ًالعبــاد ورحمــة بالمــصابين والمنكــوبين وتخفيفــ

  .)٤(ًلنصوص الشرعية، بخلاف تحريم نقلها فإن فيه حرجا ومشقةا

ًم :ا ا  دا:  

ستدل المؤيدون لعمليات نقل الأعضاء بين الأحياء ببعض الأدلـة مـن الـسنة النبويـة، ا

  :ومنها التالي

لا يؤمن أحدكم حتى يحـب لأخيـه مـا يحـب ": حديث الرسول صلى االله عليه وسلم

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ": ً وأيضا قوله صلى االله عليه وسلم،"لنفسه

                                                        

 . ١٨٥: الآية.  سورة البقرة)١(

 .٦: الآية. سورة المائدة )٢(

 .٧٨: الآية. سورة الحج )٣(

: ص. المرجـع الـسابق: أحمد محمد العمـر .١٧٤: ص. المرجع السابق: محمد إبراهيم يسري )٤(

٧٧، ٧٦. 



 )٤٨٦٦(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه بها 

وكـذلك حـديث ، "كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما سـتره االله يـوم القيامـة

وو  . "ًن للمؤمن كالبنيان يشد بعـضه بعـضاالمؤم":  صلى االله عليه وسلمالرسول

الأحاديث النبوية الشريفة السابقة على التراحم والتعاضد وسد الحاجة تحث: ا 

للآخرين لكي يفرج االله عنـا كـرب يـوم القيامـة وأن نقـل الأعـضاء البـشرية يـدخل في 

ــالتبرع بالعــضو يعــد ضرب مــن ضروب التــضامن والتعاضــد ــة مــسلم، ف  تفــريج كرب

  .)١(والتكافل

يا رسول االله، ألا : قالت الأعراب:  عن أسامة بن شريك، قالما ورداستندوا كذلك إلى 

نعم، يا عباد االله تداووا، فإن االله لم يـضع داء إلا وضـع لـه شـفاء، إلا داء : نتداوى؟ قال

ليه ًوأيضا حديث الرسول صلى االله ع. )٢(الهرم: يا رسول االله، وما هو؟ قال: واحد، قالوا

في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي : الشفاء في ثلاثة": وسلم

                                                        

  .١١٠، ١٠٩: ص. مرجع سابق: مد عصمت االله عنايت االله مح:هذه الأدلة لدى ينظر )١(

إن نقل الأعضاء لا يدخل في تفـريج الكـرب لأن : ولكن المعارضون قد ردوا على هذه الحجة قائلين

في معنى مقارب محمد إبراهيم . تفريج الكرب يكون بالمال أو بالجاه أو بالسلطان ولا يكون بالنفس

   .١٧٤: ص. مرجع سابق: يسري

دار . تحقيــق بـشار عــواد معــروف). الجــامع الكبـير(سـنن الترمــذي : ي محمـد بــن عيـسى الترمــذ)٢(

أبواب الطب، بـاب مـا . الجزء الثالث. م١٩٩٦طبعة . الطبعة الأولى. الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان

ــه ــث علي ــدواء والح ــاء في ال ــم . ج ــديث رق ــعث الأزدي . ٥٦١: ص). ٢٠٣٨(ح ــن الأش ــليمان ب س

الجـزء . تحقيق شعيب الأرنـاؤوط، ومحمـد كامـل قـروبللي. ودسنن أبي دا): أبي داود(السجستاني 

ــاب . م٢٠٠٩/هـــ١٤٣٠طبعــة . الطبعــة الأولى. دار الرســالة العالميــة، دمــشق، ســوريا. الــسادس كت

 .٥: ص). ٣٨٥٥(ديث رقم الح. باب الرجل يتداوى. الطب



  
)٤٨٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

("عن الكي
١(.  

 ا المصطفى صلى االله عليـه وسـلم بالتـداوي بالجراحـة، وعمليـات أمر  :وو

نقل الأعضاء البشرية من إنسان إلى آخر تـدخل في نطـاق التـداوي بالجراحـة، حيـث 

عد تمام الجراحة بأداء مهام العضو التالف كي يـتمكن الإنـسان يقوم العضو المنقول ب

ًمن مواصلة حياته، ففي تلك الحالة تعد جراحة نقل الأعضاء البـشرية بابـا عظـيما مـن 

  .أبواب التداوي التي أمر بها الرسول صلى االله عليه وسلم

ً :ا اا:  

فقهية في تبريـر مـوقفهم المؤيـد تمسك أصحاب ومؤيدو هذا الرأي ببعض القواعد ال

ــدة ــك قاع ــن ذل ــضاء البــشرية، وم ــل الأع ــات نق ــازة عملي ــضرورات تبــيح ": لإج ال

 إن الإنسان المريض المحتاج إلى نقل عضو إليه يقع :وو ا . "المحظورات

في حالة اضطرار، وحالة الاضطرار هذه تجيز للطرف المتبرع أن يتبرع له بعضو لإنقاذ 

  . لاك المحقق، فحالة الاضطرار هي التي أباحت مثل هذا الفعلحياته من اله

  :ا وو م اء  اء

 وإنـما هـي مقيـدة ،عمليـات نقـل الأعـضاء بـين الأحيـاء ليـست مجـازة عـلى إطلاقهـا

بمجموعة من الشروط والضوابط؛ كما سبق وأن ذكرنا؛ للقول بجواز نقـل عـضو مـن 

لـصدد اشـترط مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي لجـواز نقـل حي إلى آخر، وفي هذا ا

                                                        

الجـزء . غـاتحقيـق مـصطفى ديـب الب. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري )١(

النـاشر دار ابـن كثـير، ). ٥٣٥٦/٥٣٥٧(حديث رقـم . كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث. الخامس

سليمان بن الأشـعث الأزدي . ٢١٥١: ص. م١٩٩٣/هـ١٤١٤طبعة . الطبعة الخامسة. دمشق، سوريا

). ٣٨٥٧(هـامش حـديث رقـم . كتاب الطب، باب في الأمـر بالحجامـة. سنن أبي داود: السجستاني

 .٨: ص. المرجع السابق. زء السادسالج



 )٤٨٦٨(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

  :)١( كما يليالأعضاء بين الأحياء عدة شروط وهي

أن لا يضر أخذ العضو من المتـبرع بـه ضررا يخـل بحياتـه العاديـة، لأن القاعـدة :أو ً

، ولأن التـبرع حينئـذ يكـون مـن )الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه (: أنالشرعية

 .ًلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعاقبيل الإ

ًم: أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه ً. 

ً: أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبيـة الوحيـدة الممكنـة لمعالجـة المـريض 

 .المضطر

ًًغالباً أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققا في العادة أو :را. 

لقـول بـصحة وجـواز  مجموعة من الشروط ل الفقهاء وجوب تحققكما اشترط بعض

  : )٢( وهي كالتالي،مشروعية نقل الأعضاء بين الأحياءو

الضرورة القصوى للنقل بحيث تكـون حالـة المنقـول إليـه المرضـية في تـدهور :أو ٍ

من إنسان آخر بينهما ٍّصحي مستمر ولا ينقذه من هلاك محقق إلا نقل عضو سليم إليه 

درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعـة إذا حالـت ضرورة 

ُدون النقل من الدرجات السابقة، ويقدر ذلك أهل الخبرة الطبيـة العـدول، شريطـة أن  ُِّ َ

ً على ذلك حال كونه بالغا عاقلا مختاراوافقيكون المأخوذ منه  ً ً.  

                                                        

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة، بمكة المكرمة، في الفترة مـن يـوم  )١(

م، ١٩٨٥ ينـاير ٢٨-١٩هــ الموافـق ١٤٠٥ جمـادى الأولى ٧ ربيع الآخر إلى يوم الاثنين ٢٨السبت 

  .بشأن موضوع زراعة الأعضاء

م، منـشورة عـلى ٢٢/١٠/٢٠٠٣ً جمعة مفتي الديار المصرية سابقا، بتاريخ فتوى الدكتور علي )٢(

 :الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية

http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=11823 



  
)٤٨٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًم:ًذا النقل محققا لمصلحة مؤكـدة للمنقـول إليـه مـن الوجهـة الطبيـة،  أن يكون ه

ًويمنع عنه ضررا مؤكدا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيـير، ولا  ً

 .توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل

ً: ه يـضر بـه كليـا أو جزئيـا أو  بالمنقول منـمحقق ألا يؤدي نقل العضو إلى ضرر� �

�يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديا أو معنويـا أو يـؤثر عليـه سـلبيا في  � �

َّالحال أو المآل بطريق مؤكد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى 

 ولا ضرر، ولا بالضرر يزال لا الضررمن الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن 

 القليــل والــضرر، ويكفــي في ذلــك المــصلحة الغالبـة الراجحــة، )١( في الإسـلامضرِار

ً عادة وعرفا وشرعا لا يمنع هذا الجواز في الترخيص إذا تم العلم بـه مـسبقا المحتمل ًً ً

�وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديا ومعنويا بالنسبة للمنقول منه، والذي يحدد ذلك  هم �

  .أهل الخبرة الطبية العدول

ًــاشرة أو :را ــا بالمب ــوي مطلق ــادي أو معن ــل م ــل دون أي مقاب ــذا النق ــون ه ً أن يك ٍّ ٍّ

 .بالواسطة

ً: صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه 

جراء العملية الطبيـة، لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إ

ًعلى أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم 

 .مصلحة في عملية النقل

ًد: يشترط ألا يكون العضو المنقـول مؤديـا إلى اخـتلاط الأنـساب بـأي حـال مـن ً

                                                        

دار . زراعـة الأعـضاء في ضـوء الـشريعة الإسـلامية: يوسف القرضاوي/ عنى مقارب ينظر دفي م )١(

  .٤٧، ٤٦: ص. م٢٠١٠طبعة . الطبعة الأولى. الشروق، القاهرة



 )٤٨٧٠(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

  ."الأحوال

 تهـدف في المقـام مما سبق يتضح أن إجازة عمليات نقل الأعضاء من حـي إلى آخـر

الأول والأخير إلى تحقيق غايات علاجية؛ وذلك بإنقاذ حياة مريض ميؤوس من شفائه 

ًويوشك على هلاك محقق ولا سبيل له إلا بنقل عـضو إليـه بـديلا عـن العـضو التـالف 

الذي توقف عن العمل وأداء وظائفه في الجسد؛ وهـذا الأمـر لا يـتم إلا وفـق ضـوابط 

ٍقيق مصلحة الطرفين وعدم تعريض أي منهما للمخاطر أو وشروط مشددة تضمن تح

 ولن تتحقق تلك الغايـة إلا بتحقـق الـشروط ،الأضرار؛ خاصة الطرف السليم المتبرع

  .والضوابط المذكورة

ن اما  م  :  

َّبعد أن بينا مسلك الاتجاه الفقهي المؤيد لإجراء عمليات نقل الأعـضاء بـين الأحيـاء 

 تحقق مجموعة من الشروط المنضبطة بضوابط الشرع، وفي حال غياب أو تخلف بعد

ًشرط منها فلا يمكن القول بإمكانية نقل الأعضاء في تلـك الحالـة، فاسـتكمالا لـذلك  ٌ

ينبغي أن نذكر أنه يحرم نقل بعض الأعضاء مـن شـخص حـي إلى آخـر، فيحـرم نقـل 

من وظائف الجسم أو جمـال عضو يؤدي إلى الموت أو فوات جنس عضو أو وظيفة 

ظاهر أو الإضرار بـذلك إضرارا شـديدا بالغـا أو يـؤدي نقلـه إلى المـساس بالـدين أو 

  .ّالعرض أو النسب أو إخلال بين بالتكسب

ومن ذلك على سبيل المثال نقل الأعضاء التي تتوقف عليها الحيـاة، وقـد تكـون هـذه 

، أمـا غـير الفرديـة  كلـهلـب والكبـدالأعضاء فردية أو غير فردية، فقد تكون فرديـة كالق

، لأنها تؤدي إلى )١(الرئتين، فمثل هذه الأعضاء يحرم نقلها بالإجماع وأ ًتين معاكالكلي

                                                        

ينظــر قــرار مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي في دورة مــؤتمره الرابــع بجــدة في المملكــة العربيــة  )١(



  
)٤٨٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا أو ما ًويلحق بهم في الحكم نقل الأعضاء المكررة، كنقل كالعينين مع. موت المتبرع

وثــات ويحــرم كــذلك مــا يــؤدي نقلــه إلى التــأثير عــلى الأنــساب والمور. شــابه ذلــك

والشخصية العامة، كنقل الاعضاء التناسلية، ونقـل خلايـا الجهـاز العـصبي إذا كانـت 

  .تؤدي في الغالب إلى نقل المعتقدات والأفكار الدينية

اأي اا:  

: بعد تناول الرأي المؤيد والمعارض لعمليات نقل الأعضاء بين الأحياء؛ يمكن القول

وعية عمليات نقل الأعضاء من حـي إلى آخـر؛  جواز ومشريرون من الفقهاء الكثيرإن 

الرأي أخذت هيئة ذا وفق شروط وضوابط صارمة يلزم توفرها وتحققها مجتمعة، وبه

المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، وكبار العلماء في المملكة العربية السعودية 

  .وهو المعول عليه والمعمول به في الوقت الراهن

                                                                                                                                               

ــن  ــسعودية م ــرة ٢٣-١٨ال ــادى الآخ ــ،ه١٤٠٨ جم ــق ـ ــر ١١-٦ المواف ــاع ١٩٨٨ فبراي ــشأن انتف م، ب

ًالإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا ً . 



 )٤٨٧٢(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

ما ا  
ءاا  ءا ت م  مما   

ًكما هو الحال بالنسبة للفقه الإسلامي؛ فلقد اختلفـت الآراء أيـضا في الفقـه القـانوني 

ًبين مؤيد ومعارض لعمليات نقل الأعضاء بـين الأحيـاء؛ ونتنـاول هـذه المـسألة وفقـا 

 :للتقسيم التالي

 .عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء المعارض ل القانونيالاتجاه: المطلب الأول

 . المؤيد لعمليات نقل الأعضاء بين الأحياء القانونيالاتجاه: المطلب الأول

  ا اول
   ارض ت م اء  اء امماه

قـد لًنظرا لأن جسد الإنسان له معصوميته وقدسيته، ولصاحبه حق في السلامة البدنية ف

القانون المدني عـلى وجـه الخـصوص وسـائل وأدوات تكفـل الحفـاظ عـلى تضمن 

سلامة الجسد؛ وحمايته من أي أذى أو ضرر قد يلحق به، وتشمل هذه الحماية الكيان 

المادي والمعنوي للجسد، حيث أخرج الجسد من  دائرة التعامل القانوني، فلم يعتبره 

ًاق يستهدف المساس به، سواء بتعريضه ًمالا؛ ولم يعامله معاملة الأشياء، وحرم كل اتف

للأذى أو الانتقاص من تكامله، وأعطى لمن أصابه أي ضرر في  نفسه أو جسده، سواء 

ًأكان ماديا أو معنويا؛ الحق في المطالبة بتعويض ملائم لجبر ما لحق به من أضرار، إذ  ً

ًمعتدي، عمـدا إن المساس بسلامة الكيان البدني للإنسان يرتب المسؤولية المدنية لل

 . ًأو خطأ، عما أحدثه من أضرار جسدية أو أدبية

فللإنسان الحق في احتفاظ الجسم بمادته متكاملة؛ أي بكل جزء من جزئيات الجسد، 

ًبحيث إذا فقد أي جزء من هذه الأجزاء اعتبر ذلك إخلالا واعتدا على سـلامة جـسده،  ً

 الجسم؛ والإخلال بتكاملـه إذا ويتحقق هذا الإخلال بالتكامل الجسدي بالعبث بمادة



  
)٤٨٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًأحداث هذا الفعل إخلالا بتماسك أو ضعف الخلايا أو الأنسجة الموجودة بالجسم، 

 .)١(كما هو الحال أثناء بتر عضو من أعضائه، أو استئصال جزء منه

ًوانطلاقا من ذلك؛ يرى البعض عدم مشروعية نقل الأعضاء والأنسجة من جسد إنسان 

ا من مبدأ الحرمة المطلقة لجسم الإنـسان التـي تحـول بينـه وبـين ًحي إلى آخر انطلاق

إذ يرى أنصار هذا . ًالتصرف في جسده بأي وجه من الوجوه حفاظا على سلامة الجسد

الاتجاه أن عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء؛ تصطدم بالعديد من الأحكام والمبادئ 

لقـوانين والدسـاتير؛ والتـي تـرسي القانونية الراسخة في مختلف الاتفاقـات الدوليـة وا

ممـا يـستوجب حظـر ومنـع . دعائم وركائز الحمايـة الفاعلـة لجـسد الإنـسان وحياتـه

عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء؛ لما يترتب عليها من مخاطر وأضرار تصيب طرفي 

عملية نقل العضو؛ خاصة المتبرع، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ معصومية الجسد ويمثل 

 . ً وانتهاكا لهًخرقا

فمبدأ حرمة جسد الإنسان أو الحق في سلامة الجسد؛ يعنـي أن للفـرد مـصلحة في أن 

ًيظل جسده مؤديا وظائف الحياة على النحو الطبيعي الـذي ترسـمه وتحـدده القـوانين 

  . )٢(ًالطبيعية، وفي أن يظل محتفظا بتكامله الجسدي؛ وأن يتحرر من الآلام البدنية

إن مبدأ حرمة الجسد لا يقتصر على إسدال الحماية القانونيـة : ن القولًوبناء عليه يمك

على الجسد بأعضائه المختلفة وأجزائه فحسب؛ بل يمتد ليشمل ما هو أبعـد وأعمـق 

                                                        

زراعـة الأعـضاء البـشرية بـين التجـريم والإباحـة، دراسـة مقارنـة بـين الـشريعة : ياسر حسين بهنس/ د  )١(

 .٦٣: ص.  م٢٠١٦/هـ١٤٣٧طبعة . الطبعة الأولى. مركز الدراسات العربية، القاهرة. والقانون

. الحق في سلامة الجسد ومدى الحماية التي يكفلها قـانون العقوبـات: محمود نجيب حسني/ د )٢(

 . ٥٣٠: ص. م١٩٥٩، سنة )٢٩(السنة ). ٣(العدد . بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد



 )٤٨٧٤(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

ًمن ذلك؛ إذ يشمل حماية حق الإنسان في الحياة أيـضا؛ والاعتـداء عـلى حيـاة إنـسان 

 أو إتلاف عضو أساسي للحياة أو يكون من خلال الاعتداء على جسده بمحاولة تعطيل

 بحيث يؤدي هذا الاعتداء الجسيم إلى الموت؛ وهو ما يستند إليه ،تعطيل عدة اعضاء

المعارضين في تبرير وجهة نظرهم، لأن تلك العمليات إن لم تكن تشكل اعتداء على 

  .)١(نفس الشخص المتبرع فإنها تشكل اعتداء على ما دونها لا محالة

ليات نقل الأعضاء بين الأحياء يستندون على مبدأ معصومية الجسد ن لعموفالمعارض

وحرمته؛ والذي يهدف إلى  حماية جسد الإنسان من التصرفات القانونية التي قد تـرد 

 أي سـواء أكانـت ،ًعليه؛ لأنه حـق لـصيق بشخـصيته؛ أيـا كـان شـكل هـذه التـصرفات

بيــع الأعــضاء (مــادي  أم كانــت تــصرفات بمقابــل ،)تــبرع أو هبــة(تــصرفات مجانيــة 

 مما يترتب عليه بطلان كل اتفـاق قـد ،، فهو حق غير قابل للتصرف فيه)والاتجار فيها

 .ًتكون الحياة الإنسانية محلا له

أما من الناحية الأخلاقية؛ فإن إباحة مثل هذا النوع من العمليات ولـو كـان القـصد منـه 

ار الذي أدى إلى إباحتها؛ حماية شخص من الموت؛ قد يؤدي إلى نتيجة تفوق الاعتب

ألا وهو انهيار قيمة الإنسان في المجتمع واستغلال تلـك الإباحـة إن فرضـت؛ بخلـق 

نوع من الطبقية ومفاضلة حياة شخص على آخر، علاوة على استغلالها من قبل الأطباء 

لتحقيق شهرة علمية أو طبية على حساب الفقراء أو المعدمين؛ أو عـن طريـق التغريـر 

 . وإفهامهم على غير الواقع ببساطة العملية وتفاهة النتائج المترتبة عليهابالمرضى

ا بين الحق في الحياة والحق في سلامة الجـسد، ًويجب ملاحظة أن هناك ارتباطا وثيق

                                                        

ــصاروة/ د )١( ــثم حامــد الم ــة: هي ــة، دراســة مقارن ــين الحظــر والإباح ــضاء البــشرية ب دار . نقــل الأع

 . ٤٦، ٤٥: ص. م٢٠٠٣طبعة . طبوعات الجامعية، الإسكندريةالم



  
)٤٨٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

والتصرف الكامل في الجسم يكون عن طريق المساس بالحق في الحياة، وهذا يبطل 

ًليس هذا فحسب بل يعتبر باطلا كل . )١(لأفرادكل اتفاق يكون من شأنه أن يؤدى بحياة ا

اتفاق من شأنه المساس بالأجزاء الحيوية اللازمة لوجود الإنسان؛ ولهذا لا يجـوز أن 

يتنازل شخص حر لأخـر عـن قلبـه أو كبـده، لأن تنفيـذ ذلـك الاتفـاق يعنـي المـساس 

 يعتـبر سـببا مـن ، وهي غير قابلة للتصرف فيها، ورضاء المجني عليه لا)٢(بالحياة ذاتها

  . أسباب إباحته، لأن الإنسان ليس له أن يتصرف في جسمه

 إلى أن هذا الاتجاه يحرم المساس بجسد الإنسان؛ وقيام أي شخص :نخلص من ذلك

 لأنـه مـن الحقـوق اللـصيقة ،بالتصرف في أي عـضو مـن أعـضاء الجـسد تجـاه الغـير

قتضي الحفاظ على سلامة الأصل هو مبدأ حرمة الجسد؛ وهذه الحرمة تو .بالشخصية

الجسم وكماله، وبالتالي يحرم إجراء عمليات نقل الأعـضاء بـين الأحيـاء، حتـى وإن 

  .ًكان الباعث نبيلا وراء إجراء هذا التصرف

                                                        

المـشاكل القانونيـة التـي تثيرهـا عمليـات زرع الأعـضاء : حسام الـدين كامـل الأهـواني/   ينظر د)١(

 . ٢٤: ص. م١٩٧٥طبعة . البشرية، دراسة مقارنة، الناشر مطبعة جامعة عين شمس

ف؛ إذ قام أحـد الأطبـاء في برمنجهـام بـإنجلترا  ومما يؤكد جدية هذا الرأي؛ ما نشرته الصح)٢(

بنزع كليتي أحد الأشخاص الذين ماتوا في حادثة سيارة؛ وكان قد أوصى بكليته، ففوجئوا بأنه ما 

فهـذه .  سـاعة عـلى الـشروع في استئـصال كليتـه١٥زال على قيد الحياة ولم يمت؛ إلا بعد مـضي 

 والرعب لدى العديد من الأشخاص، فالتعليق الذي الواقعة لا شك أنها تثير عدم الارتياح والقلق

إن الأطباء لو ركزوا على دورهم الرئيس الـذي خلقـوا مـن أجلـه؛ وهـو : يمكن أن يقال على ذلك

ٍعلاج المرضى لاكتشفوا في يسر وسـهولة إن هـذا المـريض مـازال عـلى قيـد الحيـاة؛  ولم يمـت  ٍ

ض وليس شفائه؛ هو الذي جعلهـم يقعـون في بعد؛ أما انشغالهم بنزع الكلية وجني أعضاء المري

م، مشار إليـه لـدى حـسام الـدين ١٩٧٤ مارس ٤ينظر جريدة الأهرام بتاريخ . هذا الخطأ الخطير

 . ٣٤: هامش ص. مرجع سابق: الأهواني



 )٤٨٧٦(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

ما ا  
  اه ا ت م اء  اء

ورات والثـورة على النقيض من الاتجاه السابق؛ ظهر اتجـاه آخـر حـديث واكـب التطـ

العلمية الهائلة التي اجتاحت المجال الطبي؛ وأفرزت الكثير من المسائل المـستجدة 

 ،التي لم تكن معروفة وموجودة من ذي قبل؛ ومن بينها عمليات نقل الأعضاء البـشرية

َّوقد مثل هذا الاتجاه الحديث السواد الأعظم من الفقه القانوني الذي أجـاز عمليـات 

ين الأحياء؛ ووضع لذلك مجموعة مـن القواعـد والأحكـام والـضوابط نقل الأعضاء ب

  القانونية اللازمة لإجازة تلك النوعية من الجراحات الطبية، 

الذي سلكته وحددت معالمه الكثير من التـشريعات والقـوانين التـي ه وهو الاتجاه ذات

ها، توجهت صوب إجازة عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء وأرست أسـس مـشروعيت

ولم يشذ أو ينحرف عن هذا النهج إلا قلة قليلة من الفقه القـانوني؛ وهـم أنـصار مبـدأ 

  .معصومية الجسد، كما سبق وأن ذكرنا

فهذا الرأي ينتقد بشدة مسلك الفقه القانوني المعـارض لعمليـات نقـل الأعـضاء بـين 

اء عمليات الأحياء، ويرى أن التشدد في تطبيق مبدأ معصومية الجسد؛ والتمسك به إز

نقل الأعضاء البشرية غير جدير بالتأييد، لأنه ينكر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان، أي أنه 

إذا كان انتزاع الأعضاء من جسد الإنسان أو من جثته يعد في الماضي من قبيل العمـل 

 فإن ،غير المبرر وغير المشروع لكونه لا يشكل إلا اعتداء على سلامة الجسد وتكامله

ً الوقــت الحــاضر بــات مختلفــا، فاستئــصال الأعــضاء الآن وبمقتــضى هــذه الأمــر في

  .)١(العمليات يتم بهدف إنقاذ أشخاص من الأمراض والهلاك

ومن ثم؛ فإذا كان هذا المبدأ يمنع في الماضي المساس بالجسد ويحيطه بسياج منيـع 

                                                        

 .١٠٧: ص. مرجع سابق:   هيثم حامد المصاروة)١(



  
)٤٨٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

يمـة لم تعـد في  فإن هذه النظرة القد،ًمن الحماية القانونية حفاظا على وحدته وتكامله

الوقت الراهن موضع ترحيب أو اهتمام، لأن مثل هذا التحريم والمنـع لـن يرتـد عـلى 

 الأبـواب المـشرعة أمـام التـداوي وإنقـاذ إغـلاقالبشرية إلا بالـسلب، لأنـه يـؤدي إلى 

الآلاف من المرضى المشرفين على الهلاك المحقق ولا أمل في شفائهم إلا عن طريق 

  . ، هذا من جهةعمليات نقل الأعضاء

ومن جهة أخرى؛ وكما هو معلوم فإن القانون ملزم بمواكبة التطورات والتقنية العلمية 

الحديثة التي تحط رحالها في أي بقعة من بقاع التجمعات البشرية لمنـع أي انحـراف 

أو تجاوز قد ينجم على إثر ظهور وانتشار تلك التطـورات العلميـة المتلاحقـة في أي 

جـالات، إذ إن القاعـدة القانونيـة ينبغـي أن تنـأى عـن وصـفها بـالجمود ٍمجال مـن الم

  . والتخلف والرجعية وبعدم تلبية متطلبات المجتمع

  :و وا  م اء  اء

ًبناء على ما سبق؛ أجاز أنصار الرأي السابق عمليات نقل الأعضاء بـين الأحيـاء، وفـق 

تكفل قيامها بتحقيق الغاية المرجوة من إجازتها مجموعة من الشروط والضوابط التي 

ومــشروعيتها لتحقيــق مــصلحتي المتــبرع والمتلقــي، والموازنــة بيــنهما؛ بــما يــضمن 

الحفاظ على صحة وسلامة الطرفين وعدم إساءة استعمال هذا الحق في تحقيق غايات 

  .وأهداف غير مشروعة

لتي يجـب توفرهـا وتحققهـا والشروط والضوابط التي نص عليها أنصار هذا الرأي وا

  :مجتمعة للقول بجواز تلك النوعية من عمليات نقل الاعضاء هي على النحو التالي

 .كمال أهلية المتبرع عند قيامة بالتبرع أو الإيصاء بالعضو المراد نقله .١

 .ًأن يدون رضاء المتبرع بنقل العضو كتابيا في صورة إقرار خطي .٢

يانـات الجوهريـة والثانويـة المتعلقـة بعمليـة نقـل إعلام المتبرع والمتلقـي بجميـع الب .٣



 )٤٨٧٨(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

العضو، وتضمينها بأي صعوبات أو مشكلات أو عقبات يمكن أن تلحق بأحد الطرفين 

أو كلاهما بعد تمام عملية نقل العضو؛ سـواء عـلى المـدى القريـب أو في المـستقبل 

 .البعيد

التبرع؛ أي مجانية أن تتم عملية نقل العضو بغية تحقيق مصلحة علاجية؛ وعلى سبيل  .٤

 .بدون الحصول على أي مقابل مادي

إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمـة للتأكـد مـن سـلامة وصـحة الطـرف  .٥

المتبرع وخلو العضو المراد استئـصاله مـن أي عيـوب؛ والتأكـد كـذلك مـن أن حالـة 

 المتلقـي وبـأن ًالمتبرع تسمح له بإجراء عملية التبرع، والتأكد أيضا من حالـة الطـرف

حالته الراهنة تسمح له بالدخول غرفة العمليات وإجراء الجراحة وتبقي العضو المراد 

 .   استئصاله

 .ألا يترتب عليها هلاك المتبرع أو إصابته بأضرار جسيمة .٦

 . ألا يترتب على العضو المنقول أو النسيج اختلاط الأنساب أو الصفات الوراثية .٧

  .الخاصة بنقل الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لهاإجراء العمليات الجراحية  .٨

رما اما  ءا  ءا زة  مإ:  

بالنظر إلى قوانين نقل وزراعة الأعضاء البشرية سـنجدها نـصت عـلى مـشروعية نقـل 

حياء في حال تحقق مجموعة مـن الـشروط، ومـن ذلـك عـلى الأعضاء البشرية بين الأ

ــال  بــشأن تنظــيم زرع الأعــضاء ٢٠١٠لــسنة ) ٥( القــانون المــصري رقــم ســبيل المث

البشرية، فقد أجازت المادة الثانية منه عمليات نقل الأعضاء بين الأحيـاء، واشـترطت 

لذلك ألا تجرى عملية النقل للعضو إلا في حـال وجـود ضرورة ملحـة تقتـضي ذلـك، 

 الاعتبـار أن تكـون عمليـة بغية المحافظة على حياة المريض من علته، مع الأخذ بعين

النقل هي الوسيلة الوحيدة التي بموجبها يمكن مواجهة هذه الضرورة، وألا يكون مـن 



  
)٤٨٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  .شأن عملية التبرع بالعضو المساس بحياة أو صحة المتبرع أو تعريضه لأي مخاطر

كما حرمت هذه المادة نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية، لأنها تؤدي إلى 

ــااخــ ــر محــرم شرعــا وقانون ــساب، وهــو أم ًتلاط الأن ــادة . ً ــك، أن الم ويتــضح مــن ذل

ب مع رأي الفقهاء الإسلاميين المعـاصرين الـذين نبًا إلى جنالمذكورة تتفق وتسير ج

أجازوا عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء، وفق مجموعة من الـشروط والـضوابط، إذ 

ير الحكم بالجواز، وكذلك تتفق معهـم في  في تقرهإن هذه المادة تسير على النهج ذات

  .الشروط والضوابط التي يلزم توافرها لإمكانية نقل الأعضاء في هذه الحالة

كما قرنت المادة الرابعة من هذا القانون إجازة عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء بـأن 

 عـلى ، وهو ما يعنـي مجانيـة التـبرع وعـدم الحـصول)١(يتم ذلك على سبيل التبرع فقط

 للعضو المنقول، على أن تتم عملية التبرع بالعضو المـراد نقلـه ل مادي أو معنويمقاب

إلى آخر بين الأقارب المصريين فقط، ولكن استثناء من ذلك، أجازت هذه المـادة أن 

يقوم المتبرع بنقل العضو إلى غير الأقارب المصريين إذا كـان المـريض المتلقـي في 

ُهذا الأمر مرهون بموافقة اللجنة الخاصة التي تشكل بقرار حالة حرجة وخطيرة، ولكن 

وزير الصحة لهذا الغـرض؛ وفـق ضـوابط وإجـراءات تحـددها اللائحـة التنفيذيـة  من

يكمـن ولاشك أن الهدف من قيام المشرع المصري بوضع هذا الشرط . القانون لهذا

                                                        

 لم تجـز عمليـات نقـل الأعـضاء بـين جدير بالذكر أنـه إذا كانـت المـادة الرابعـة مـن هـذا القـانون )١(

 قيـدت ذلـك بـضوابط معينـة وهـي خلـو الإرادة هالأحياء إلا على سبيل التبرع، فإن المادة الخامـسة منـ

تحريم عمليات التبرع بالعضو من قبـل مع . عند التبرع من عيوب الرضاء، وإثبات قرار التبرع بالكتابة

وي هذا الطفل أو مـن لـه الوصـاية عليـه؛ فـإن مثـل هـذه الأطفال؛ حتى وإن جاء ذلك على إثر موافقة أب

والحكم ذاته ينطبق على حـالات التـبرع . الموافقة ليست لها أي قيمة ولا يعتد بها، فهي والعدم سواء

  .ًالأهلية أو ناقصها بموافقة من يمثلهم قانونا ُالتي يقدم عليها عديم



 )٤٨٨٠(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

  . ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشريةالسعي الحثيث نحو محاربة في

ما المادة السابعة من هذا القـانون فقـد اشـترطت ضرورة تحقـق مبـدأ قـانوني راسـخ أ

لإجازة عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء، وهو مبدأ الالتزام بالإعلام، فيمنع البدء في 

إجراء الجراحة لنقل عضو من حي إلى آخر إلا بعد إعلام وتبصير كلا الطرفين بكافـة 

ية والثانوية بطبيعة ومخاطر تلك النوعيـة مـن الجراحـة المعلومات والبيانات الجوهر

على المدى القريب أو البعيد، وبعد ذلك تترك لهم الفرصة لاتخاذ القرار بالموافقة أو 

فإن الأثر المترتب عـلى ) الموافقة(الرفض على عملية نقل العضو، فإن كانت الأولى 

لك في الترتيب لبدء عملية نقل ًذلك هو الحصول على موافقتهم كتابيا، ثم البدء بعد ذ

  . العضو المراد استئصاله من المتبرع إلى المتلقي

 سنجد أن هناك الكثـير مـن التـشريعات والقـوانين ولو انتقلنا إلى التشريعات الأخرى؛

الأخرى قد أجازت عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء، وفق شروط وضـوابط معينـة، 

قل وزراعة الأعضاء البشرية البحريني، الذي نص ومن ذلك على سبيل المثال؛ قانون ن

على جواز إجراء عمليات استئصال الأعضاء مـن جـسم شـخص حـي أو جثـة متـوفى 

  .)١(وزرعها في جـســم شخص حي آخر، وذلك بغية الحفاظ على حياته من الهلاك

وقد اشترط هذا القانون مجموعة من الشروط التي يجب تحققهـا قبـل البـدء في نقـل 

 من شخص حي إلى آخر، ومنها ألا يترتب على نقل العـضو هـلاك المتـبرع أو العضو

، علاوة على وجوب إعلام وتبصير المتبرع بكافة المخاطر )٢(تعطيل له عن أداء واجباته

                                                        

اء البشرية البحريني الـصادر بالمرسـوم الملكـي ينظر المادة الأولى من قانون نقل وزراعة الأعض )١(

 .م١٩٩٨لسنة ) ١٦(رقم 

  .ينظر المادة الثالثة من قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية البحريني )٢(



  
)٤٨٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

والنتائج؛ سواء كانت محتملة أو مؤكدة في حال قيامه بنقل العـضو المـراد استئـصاله 

تبصير كتابة بواسطة اللجنة الطبية المتخصصة بعد إلى المتلقي، على أن يتم الإعلام وال

  .)١(قيامها بعمل وإجراء الفحوصات والشاملة للمتبرع

ًوإجازة تلك النوعية من عمليات نقل الأعضاء ورد النص عليها أيضا في قانون تنظـيم 

نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الإماراتي، حيـث أجـاز هـذا القـانون نقـل أي 

، واشـترط هـذا القـانون أن )٢(ء منه أو نـسيج بـشري الأعـضاء بـين الأحيـاءعضو أو جز

تجرى عمليات النقل عـلى سـبيل التـبرع ومـن شـخص كامـل الأهليـة؛ وفـق ضـوابط 

  .)٣(معينة

 -وأن تجرى الفحوصات اللازمـة للتأكـد مـن سـلامة المتـبرع وخلـوه مـن الأمـراض 

 وعدم تضرره حـال -لتبرع به وعلى وجه الخصوص سلامة العضو أو النسيج المراد ا

ــصاله ــراد استئ ــضو الم ــه بالع ــه .تبرع ــرى ل ــث تج ــي حي ــسبة للمتلق ــه بالن ــر ذات  والأم

، )٤(الفحوصات اللازمة للتأكد من مدى ملائمة وقبول الجسم للعضو المراد نقلـه إليـه

  .)٥(كما حظر القانون نقل الأعضاء أو الأنسجة التي تؤدي إلى نقل الصفات الوراثية

وغـير العربيـة وغـير الكثـير مـن تـشريعات وقـوانين الـدول العربيـة والإسـلامية وهناك 

                                                        

 .  ينظر المادة الرابعة من قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية البحريني)١(

ــانون رقــم  )٢( ــة ٢٠١٦لــسنة ) ٥(ينظــر المــادة الأولى مــن الق ــشأن تنظــيم نقــل وزراع م الإمــاراتي ب

 .الأعضاء والأنسجة البشرية

 .ينظر المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الإماراتي )٣(

 .  ينظر المادة الثامنة من قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الإماراتي)٤(

 . لسابعة من قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الإماراتي ينظر المادة ا)٥(



 )٤٨٨٢(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

الخاصة بنقل وزراعة الأعضاء البشرية قد أجازت عمليات نقل الأعضاء بين الإسلامية 

لإجراء تلك النوعية من العمليات الجراحية مرهون بوجوب تـوفر  وإجازتها ،الأحياء

 طرفي عملية النقل، المتبرع والمتلقـي  تكفل تحقيق مصلحةشروط وضوابط متعددة

  . على حد سواء

ومما سبق عرضه يتضح أن العديد من التشريعات القانونية قد تلاقـت في نقطـة التقـاء 

 نقل الأعـضاء بـين الأحيـاء، في عدم حظر أو تحريم عملياتواحدة وتوحد رأيها في 

ٍو تخلـف أي منهـا؛ حال تحقق جملة من الشروط والضوابط القانونية، والتي بغيـاب أ

فإن الأثر المترتب على ذلك هو أن تتحول تلك النوعية من نقل الأعـضاء مـن الإباحـة 

  . والتحريموالحل والمشروعية إلى الحظر والمنع 

  : ا ا  او اي  م اء  اء

 بجواز نقل :الاتجاه القائل أخذت الجمعية العمومية بمجلس الدولة المصري بترجيح

عضو من أعضاء إنسان حـي إلى مـريض يرجـى شـفاؤه بهـذا النقـل؛ وينظـر في ذلـك 

ً وفقا لما تسفر عنه خبرة أولي الخبرة؛ والرأي في تقدير مـدى حبالترجيح بين المصال

يض ما يحيق بالآدمي المعطي من ضرر حال حياته ومدى مـا يـترجح أن يكـسبه المـر

الآخذ من فرص الشفاء، وذلك بمراعاة أن التقدير في الحالين لا يقدر فقط بما يتوقـع 

ًأن يكون عليه حجم الضرر للمعطي بعد الإعطاء مقارنـا بحجـم النفـع للآخـذ، وإنـما 

ًيقدر أيـضا بمـدى مـا يـترجح مـن احـتمالات الـضرر للمعطـي ومـدى مـا يـترجح مـن  َّ

  .)١(لمريض، وكل ذلك إن كان النقل من آدمي حياحتمالات النفع والشفاء بالنسبة ل

 من قبل مجلس الدولة في إمكانية نقل الأعضاء من ممانعةعدم وجود ويظهر من ذلك 

                                                        

  .م٦/٩/١٩٩٥فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري في  )١(



  
)٤٨٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الأحياء بالشروط والضوابط والترجيح والموازنة بين المصالح والمفاسد؛ والنظر في 

ة الـشفاء وفي مقدار المصالح والمنافع التي يحصل عليها المتلقي، ومنها مقدار نـسب

  .بضرر المتبرعإصابة المقابل عدم 

قد حرمت هذه الفتوى نقـل الأعـضاء الفريـدة التـي لا مثيـل لهـا ولا بـديل والتـي لا لو

ًالتي تؤدي حتما إلى موت المتبرع، حتـى وإن كـان المتـبرع ويمكن الاستعاضة عنها، 

اء الفريـدة أو في سكرات الموت ولا يرجى شفائه، ولم تجز التبرع بمثل هذه الأعـض

غيرها من الأعـضاء الأخـرى إلا في حـال مـوت المتـبرع؛ والتأكـد مـن موتـه بيقـين لا 

يخالطــه شــك، عنــدها فــلا يوجــد مــا يمنــع مــن استئــصال الأعــضاء الفريــدة مــن جثــة 

  .المتوفى

ا :  

 الفقهـي والقـانوني مـن مـسألة نقـل الأعـضاء بـين ؛بعد الانتهاء من تنـاول الاتجـاهين

في وارد ، وعرض الأدلة التي ساقها أنصار كل فريق على حدة، فإنني لست هنا الأحياء

إثبات أسبقية الفقـه الإسـلامي في إرسـاء دعـائم وركـائز مختلـف الجوانـب الحياتيـة 

 التـدخلات الجراحيـة ومن بينها ،للأفراد والمجتمعات والتي لا تستقيم الحياة إلا بها

 لأن هـذه ،مقصد من مقاصـد الـشريعة الإسـلاميةالتي تكفل للفرد الحفاظ على  الطبية

 أرغـب في إبـرازنـي ن، ولك)١(ٍالأمور من المسلمات التي لا تحتاج إلى إثبات أو تأكيـد

                                                        

، عليــه مــن االله ســحائب الرحمــة  في هــذا الــشأن استحــضر قــول العلامــة محمــود نجيــب حــسني)١(

 الشريعة الإسلامية لا تستمد قيمتهـا العلميـة مـن مقارنتهـا بـالنظم القانونيـة إن":  قالوالمغفرة، عندما

إن ما اتفقت فيه معها كـان مظهـر تقـدم ومـا خالفتهـا فيـه كـان دليـل تخلـف، : المعاصرة، بحيث يقال

فذلك نهج غـير علمـي يفـترض أن الـنظم المعـاصرة هـي مقيـاس التقـدم أو التخلـف، ويفـترض أنهـا 

ّ وإنما تقدر قيمة الشريعة الإسلامية بما اسـتندت إليـه ، وهذا غير صحيح،ظم القانونيةالمثل الأعلى للن



 )٤٨٨٤(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

نطاق محل البحث، أما أوجـه الاخـتلاف أوجه الشبه بين الفقه الإسلامي والقانون في 

 :فتكاد أن تختفي، ونتناول هذه المسألة على النحو التالي

ابه كبير بين كلا الموقفين، فمسألة نقل الأعضاء بين الأحياء من منظور فقهي يوجد تش

اختلف فيها الرأي بين مؤيد ومعارض، ولكل منهما حججه وأدلته التـي تمـسك بهـا، 

والأمر ذاته بالنسبة لمسألة نقـل الأعـضاء بـين الأحيـاء مـن منظـور قـانوني، فالمـسألة 

راحات الطبيـة، وفريـق يمنعهـا، وبحـوزة كـل خلافية، فريق يجيز تلك النوعية من الج

 .فريق الأدلة والحجج التي يستند إليها

ًيتشابهان أيضا في الرأي الـراجح والمعمـول بـه، وهـو الـرأي المجيـز لعمليـات نقـل 

الأعضاء بين الأحياء إن توفرت وتحققت مجموعة من الـشروط والـضوابط مكتملـة، 

الفقهية والفتاوى الصادرة عن الكثـير مـن دور فهذا هو ما انتهت إليه قرارات المجامع 

ًالفتوى، وهو أيضا ما انتهت إليه الكثير من قوانين الـدول التـي أجـازت عمليـات نقـل 

الأعضاء بين الأحياء بشروط وضوابط محددة، بحيـث لـو تخلـف أي شرط منهـا فـلا 

 .يجوز نقل أي عضو أو نسيج من إنسان حي إلى مريض آخر

ويتبعه أن عمليات نقل الأعضاء بين الأحيـاء هـي عمليـات جـائزة والذي يراه الباحث 

ومشروعة، لأنها باب من أبواب التداوي، إن توفرت الشروط التي تكفل الحفاظ على 

مصلحة المتلقي والمتبرع على حد سواء، ولا تؤدي إلى إصابة المتبرع بضرر يصعب 

 هـذه الدراسـة المـوجزة جبره، أما لو انتفى أي شرط من الشروط التي سبق ذكرها في

                                                                                                                                               

واسـتظهار  من منطق وما تبنته من قيم وما استهدفت تحقيقه من مصالح، وإن الدراسة الموضوعية لها

يثبـت أنـه قــد تـوفرت لهـا جميــع هـذه العنـاصر الإيجابيــة -حيــث أتـيح لهـا التطبيــق–نتـائج تطبيقهـا 

النـاشر دار النهـضة العربيـة، . الفقـه الجنـائي الإسـلامي، الجريمـة: محمـود نجيـب حـسني. "تقيـيملل

 .١: ص. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧طبعة . الطبعة الأولى. القاهرة
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ففي مثل هذه الحال يحرم نقل أي عضو أو نسيج من أي متـبرع إلى أي مـريض حـي، 

ويكون من الأفضل البحث عن وسيلة أخرى كنقل الأعضاء من الموتى إلى الأحيـاء، 

 . وهي مسألة تخرج عن نطاق هذه الدراسة، هذا واالله أعلى وأعلم



 )٤٨٨٦(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

ا :  

وجزة الحكم الشرعي والقانوني لعمليات نقل الأعـضاء بـين تناولت هذه الدراسة الم

الأحياء، وتعرضت لبعض الأدلة التي ساقها واستند إليها مؤيدو ومناصرو كل اتجـاه، 

وبعد الانتهاء من هذه الدراسة نتطرق إلى أهم النتائج التي توصلت إليهـا، وهـي عـلى 

  : نحو ما يلي

إجــازة أو تحــريم عمليــات نقــل يوجــد خــلاف وجــدل فقهــي وقــانوني موســع بــشأن  -

 وقتنا هذا، ولكل فريق حججه حتىوًالأعضاء بين الأحياء، وهذا الخلاف لا يزال قائما 

وأدلته التي يتمسك بها في تبرير تمسكه بموقفه المعارض أو المؤيد لتلك النوعية من 

 .الجراحات الطبية

، إلا أن الـسواد بالرغم من وجود خلاف وجدل بـشأن هـذه المـسألة، كـما تقـدم ذكـره - 

الأعظم من فقهاء المسلمين يرون بجواز ومشروعية عمليات نقل الأعضاء البشرية من 

والموقف القـانوني مـن هـذه المـسألة  يـرى بجـواز . شخص سليم إلى أحد المرضى

وصحة ومشروعية نقل الأعضاء بين الأحياء، إن توفرت الشروط القانونية المنصوص 

 .عليها

اء المفردة أو الوحيدة بين الأحياء كنقـل القلـب لأنهـا تـؤدي إلى نقل الأعضلا يجوز  - 

ً، لأن نقل العضو هنا يؤدي إلى موت المتبرع، وهذا يمثل خروجا عـلى هلاك المتبرع

إزالـة الـضرر ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضـعية مـن تحـريم 

 .بضرر أكبر منه أو مساوي له

 . التناسلية التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاط الأنسابلا يجوز نقل الأعضاء - 



  
)٤٨٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 المحتملة الحالة منها والمـستقبلية، إن  المخاطربجميع إعلام وتبصير المتبرع يجب - 

وجدت، قبل قيامه بالتبرع بأحد أعـضاؤه، ويلـزم أن يجـرى إعلامـه وتبـصيره بـصورة 

 . في نقل الأعضاء  اللجنة الطبية المتخصصةكتابية من قبل

تا:  

 قـد بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية  ٢٠١٠لسنة ) ٥(قانون المصري رقم إذا كان ال

اشترط مجانية التبرع وألا يحصل المتبرع على أي مقابل مهما تكن طبيعته، فـإن هـذه 

ًالدراسة توصي بأن يورد المشرع المصري نصا يقضي بإجازة منح المتبرع مبلغـا ماليـا  ً ً

ًائه لبعض المرضى، على أن يكون هـذا المبلـغ معقـولا بحيـث عندما يتبرع بأحد أعض

يكون كمقابل للفحوصات والمتابعات الطبية التي يمكن أن يجريها بين الآن والآخـر 

بعد قيامه بالتبرع بالعضو، وهذا لا يدخل في باب بيـع الأعـضاء، لأن الأصـل في هـذه 

 المتبرع عن أي مبالغ قد المسـألة هو التبرع، وهذا المقابل لا يستهدف سوى تعويض

 .      يتكبدها بعد تبرعه بالعضو

رب ا  وا و و آ و  م  ا و  



 )٤٨٨٨(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

اا   
  

أو :ا اا) :- ث – ر –اراتوى و :(  

ح الصغير للقطب بلغة السالك لأقرب المسالك على الشر: أحمد بن محمد الصاوي - 

 .الجزء الثامن. ١٩٩٥طبعة . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. سيدي أحمد الدردير

دار ابــن الجــوزي، . البنــوك الطبيــة البــشرية وأحكامهــا الفقهيــة: إســماعيل مرحبــا/ د - 

 . ـهـ١٤٢٩طبعة . الطبعة الأولى. الرياض، المملكة العربية السعودية

إصـدارات . ل أعضاء الإنسان في الفقـه الإسـلاميحكم نق: حسن علي الشاذلي/د  - 

طبعـة . سلسلة كتاب الجمهورية الصادر عن دار التحريـر للطبـع والنـشر، القـاهرة

  . م١٩٨٩

): ابـن رجـب الحنـبلي( زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بـن أبي البركـات مـسعود  - 

. انيالجـزء الثـ. ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلـم

. مؤســسة الرســالة، بــيروت، لبنــان. وإبــراهيم بــاجس. تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط

  . م١٩٩٩/ـهـ١٤١٩طبعة . الطبعة الثامنة

تحقيـق شـعيب . سـنن أبي داود): أبي داود(سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني  - 

دار الرسـالة العالميـة، دمـشق، . الجـزء الـسادس. الأرناؤوط، ومحمد كامل قـروبللي

 .م٢٠٠٩/ـهـ١٤٣٠طبعة . الطبعة الأولى. اسوري

بحـث . ًنقل الأعضاء من الحي أو موتى المخ محرم شرعا: عبد الرحمن العدوي/ د - 

، في )زراعة ونقـل الأعـضاء(مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر 

  . م٢٠٠٩ مارس ١٠الموافق / ــهـ١٤٣٠ ربيع الأول ١٣
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عبـد االله بـن عبـد / تحقيـق د. المغني: ن قدامة المقدسيعبد االله بن أحمد بن محمد ب - 

. دار عـالم الكتـب، الريـاض، الـسعودية. المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو

 . الجزء الثالث عشر. م١٩٩٧/ ـهـ١٤١٧طبعة . الطبعة الثالثة

 بحث منشور بمجلة. زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان: الشيخ عبداالله البسام - 

  . م١٩٨٧مجمع الفقه الإسلامي، الجزء الأول، سنة  

الانتفاع بأجزاء الآدمـي في الفقـه الاسـلامي، رسـالة : عصمت االله عنايت االله محمد. د - 

ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعـة أم القـرى، المملكـة 

 .ـ هـ١٤٠٨طبعة . العربية السعودية

التحبير شرح التحرير في ): علاء الدين المرداوي(ي الحنبلي علي بن سليمان المرداو - 

مكتبـة . المجلـد الثـامن. عبـد الـرحمن بـن عبـداالله الجـبرين/ تحقيـق د. أصول الفقه

  .م٢٠٠٠/ـهـ١٤٢١طبعة . الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية

م، ٢٢/١٠/٢٠٠٣ًفتوى الدكتور علي جمعـة مفتـي الـديار المـصرية سـابقا، بتـاريخ  - 

  :منشورة على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية

http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=11823 

رتــه العــشرين ــــ في دوهـ٦/١١/١٤٠٢وتــاريخ ) ٩٩(قــرار هيئــة كبــار العلــماء رقــم  - 

المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شـوال حتـى الـسادس 

 .ــــ، بشأن حكم نقل عضو إنسان إلى آخرهـ١٤٠٢من شهر ذي القعدة 

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورتـه الثامنـة المنعقـدة، بمكـة المكرمـة، في  - 

ـ هــ١٤٠٥ جمـادى الأولى ٧ يـوم الاثنـين  ربيـع الآخـر إلى٢٨الفترة من يوم الـسبت 

 .م، بشأن موضوع زراعة الأعضاء١٩٨٥ يناير ٢٨-١٩الموافق 



 )٤٨٩٠(    ا ا وامنرم درا   م اء  اء

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربيـة  - 

م، ١٩٨٨ فبرايـر ١١-٦ــ، الموافـق ه١٤٠٨ جمـادى الآخـرة ٢٣-١٨السعودية مـن 

ًء جسم إنسان آخر حيا أو ميتابشأن انتفاع الإنسان بأعضا ً. 

رسـالة . أحكـام الانتفـاع بالأعـضاء البـشرية والحيوانيـة: كمال الدين جمعة بكـرو/ أ - 

 .م٢٠٠١وزاعي، بيروت، الطبعة الأولى، طبعة ماجستير، مقدمة لكلية الإمام الأ

تحقيـق مـصطفى ديـب . صـحيح البخـاري: محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم البخـاري - 

ـــاب الـــشفاء في ثـــلاث.  الخـــامسالجـــزء. البغـــا ـــاب الطـــب، ب ـــم . كت حـــديث رق

ــــشق، ســــوريا). ٥٣٥٦/٥٣٥٧( ــــير، دم ــــن كث ــــسة. دار اب ــــة الخام ــــة . الطبع طبع

 .م١٩٩٣/ـهـ١٤١٤

. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعـة، الجـزء الأول: محمد الزحيلي/ د - 

 . م٢٠٠٦/ـهـ١٤٢٧طبعة . الطبعة الأولى. دار الفكر، دمشق، سوريا

نيل الأوطـار شرح منتقـى الأخبـار مـن أحاديـث : محمد بن علي بن محمد الشوكاني - 

 .الجزء السابع. ــهـ١٤١٣طبعة . دار الحديث، القاهرة. سيد الأخيار

ًانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيـا أو ميتـا: محمد علي البار/د -  بحـث . ً

 . م١٩٨٨ع، الجزء الأول، سنة منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الراب

. تحقيق بشار عواد معروف). الجامع الكبير(سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي - 

 . الجزء الثالث. م١٩٩٦طبعة . الطبعة الأولى. دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان

الإنـسان لا يملـك جـسده، مجلـة اللـواء الإسـلامي، : الشيخ محمد متولي الشعراوي - 

  . ـهـ١٤٠٧جمادى الأخرى، ) ٢٢٦(العدد 

مكتبـة . أحكام الجراحة الطبيـة والآثـار المترتبـة عليهـا: محمد المختار الشنقيطي/ د - 

  .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥طبعة . الطبعة الثانية. الصحابة، جدة، المملكة العربية السعودية
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. موقف الـشريعة الإسـلامية مـن نقـل الأعـضاء بـين البـشر: محمد المدني بوساق/ د - 

ــة الــسعوديةجام ــة، الريــاض، المملكــة العربي ــة للعلــوم الأمني ــايف العربي ــة . عــة ن طبع

  . م٢٠٠٥

الفتـاوى الهنديـة في مـذهب الإمـام : الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهنـد الأعـلام - 

المطبعـة . الأعظم أبي حنيفة النعمان وبهامـشه فتـاوى قـاضي خـان والفتـاوى البزازيـة

 . الجزء الخامس. ـهـ١٣١٠طبعة .  الثانيةالطبعة. الكبرى الأميرية، مصر

سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة : محمد يسري إبراهيم/ د - 

دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، المملكة . عليها في الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية

 . بدون ذكر سنة للطبع. العربية السعودية

دار الـشروق، . لأعـضاء في ضـوء الـشريعة الإسـلاميةزراعـة ا: يوسف القرضـاوي/ د - 

  .م٢٠١٠طبعة . الطبعة الأولى. القاهرة
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نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحـة والتجـريم، دراسـة : أحمد محمد العمر/ د - 

رسـالة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة . يمقارنـة بــين الــشريعة الإسـلامية والقــانون الوضــع

  . م١٩٩٧سنة . الحقوق، جامعة القاهرة

الإطار القانوني لعمليات نقـل وزرع الأعـضاء البـشرية، رسـالة : أسمى فاوة فضيلة/ أ - 

ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 . م٢٠١١سنة . الجزائر

المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء : امل الأهوانيحسام الدين ك/  د - 

  . م١٩٧٥طبعة . البشرية، دراسة مقارنة، الناشر مطبعة جامعة عين شمس
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ــة المــصري في  -  ــة العموميــة لقــسمي الفتــوى والتــشريع بمجلــس الدول فتــوى الجمعي

 .م٦/٩/١٩٩٥

 عضاء البشرية بشأن تنظيم زرع الأ٢٠١٠لسنة ) ٥(القانون المصري رقم  - 

) ١٦(قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية البحريني الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  - 

 .م١٩٩٨لسنة 

م الإماراتي بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنـسجة ٢٠١٦لسنة ) ٥(القانون رقم  - 

 .البشرية

 دار النهضة العربيـة،. الفقه الجنائي الإسلامي، الجريمة: محمود نجيب حسني. د - 

  .م٢٠٠٧/ـهـ١٤٢٧ طبعة ، الطبعة الأولى،القاهرة

الحق في سلامة الجسد ومدى الحماية التي يكفلها قـانون : محمود نجيب حسني/ د - 

، ســنة )٢٩(الـسنة ). ٣(العـدد . بحـث منـشور بمجلـة القــانون والاقتـصاد. العقوبـات

 . م١٩٥٩

. ة، دراسـة مقارنـةنقل الأعضاء البشرية بين الحظر والإباح: هيثم حامد المصاروة/ د - 

 . م٢٠٠٣طبعة . دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية

زراعة الأعضاء البشرية بين التجريم والإباحـة، دراسـة مقارنـة : ياسر حسين بهنس/ د

ــانون ــشريعة والق ــين ال ــاهرة. ب ــة، الق ــات العربي ــز الدراس ــة الأولى. مرك ــة . الطبع طبع

 .م٢٠١٦/ـهـ١٤٣٧
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